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بأقدم الحوادث ثم تتوالى المواقفب وى تقترب من البأءة : 
ولكنه سيروى لك قصة فرددة فى باءها » وأضعت فى أسلوب 
فرءد فى القص صكذلك.إنها :اقصة كوكب» . وكوكب قصتنا هو 
هذه الآرش الك تيس علبا والق درج علبا أجدادنا 
الأقدمون » وأسلافنا الأولون انها الأكى العالق 
بع كرا تب السياء عا وكأ الله من خير مكان ينها حميعاً » وما 
أسبغ عليه واختصه .ه من نعمة الياة التى تطورت على ظوره 
فى تاريخ طويل حافل مثير » بلغ أوجه أخيراً بظبور الإنسان . 
إن قصة كوكبنا هى فى القيقة قصة المسرح الكبير الذى دارت 
عليه فصول هذا التاريخ الخحافل من الروابة الكوية الكيرى 
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التى لعب أهم أدوارها وأخطرها الإنسان » ذلك الخاوق الذى. 
حباه الله شور الوعى » وآناه العقل والحمكنة فكان معحزة 
الل الكبرى فى هذا الكون ؛ وكان بطل القصة التى مدك . 
إنه بطل القسة على الرتم من اهل يلير على المسرح إلا فى الفصل. 
الأخير فقط ٠‏ من الرواءة التى لم تتم فصولها بعد . ويرجع الفضل 
فى ذلك إلى ما وهبه الله من عقل نابه جبار عَْنَت له كل 
الصعاب ولت" له كل الرقاب » فسخ ركوامن القوى الطسعية 
واستغلبا لصالله واخترق حميع عيضي فود وتواجة 
عبر الأثير فى كل مكان وفى نفس اللحظة ٠‏ وامتد نفوذه ومجاله 
فى هذا العالم كله طولا وعرضا وعمقا ٠‏ فسرى فى الم الماضى 
وكشف أستاره » وسبح فى الم المستقبل واستشف أسراره » 
وصسعف فى السياء » وقامى فى القساء .كاد يشلك الكو[ كن 
حول الشموس والنحوم . واجتاز سلما معافى جسم الكرة 
الأرضية من قطب إلى قطبء نرج ومعه من أخبار باطنها العجب 
العجاب » مما يسود ذلك العالم الغريب من أسرار وظواهر 
0 الألنان . 

ذلك العقل البشمرى الذى وعى عظمة هذا الكون كله هو 
معجزة الله فى أرضه ؛ وهو الوحىالذى استلهمه الراوى فصول 
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هذه القصة . وها هو ذا سرض علينا حة من لمحات هذه العظمة 
مثلة فى قصة حياة كوكبنا : مهبط هذا الوحى ومكمن هذه 
المظمة . 

سنامس فى هذه القصة حانا من عظمة هذا العقل وعظمة 
صاحبه فى كشف مكان كرثنا الآرضية فى هذا الكون » 
وق الإحاطة بتفاصيل أوصاقيا ونائها * بل قباس أعادها 
وتقدير وزنها بطرق مدهثة وغابة فى الدقة . وكذلك تعيين 
حركتها ومسالكها بين الكوا كب والنجوم » وثرحمة تاريخ 
حياتها الخحافل الطويل . وسنشير فى سياق كلامنا كثيراً إلى 
شخصية بطل قصتنا باسم « السندياد » © وذلك لشيه ليس سعيد 
دينها وبين شخصية الستدياد النحرى المعروف : ناجر قصص 
ألف للة وللة » وصاحي المغامرات المدهشة على سفيلته 
فى مجاهلالبحار . لقد تتحطمت السفينة بالسند باد البحرى ورفاقه 
وتنائر حطامها وغاص متاعها فى غياءة ال حيط . ولكنه تجا من 
الو تو حداً ضعسقا 6 وكآن فشر مر سطا بكتلة عاعةامن اص 
نبقت من حطام السفينة . فلما عاد » وكان قد رأى فى مغامر انه 
ورحلاته مالا عين رأت © وجمع مالا دق “ست ع شقنت أه 
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<السا إلى جمع من المربدين والمعجبين .قص علوم أخياره 
واش: تنهم مغامراته . أما سند باد قصتنا فل ,كن تاجراً مغامراً » 
الطلته “كان الالسوفاً خا ة ا طسه حي الكفقب وري 
الحقيقة . وقد نحطمت به السفينة كذلك » ولكن ففرحلة كونمة 
كان فبا مع القدر » وستغرف قصته وأخباره ومغامراته منذ 
أفاق بعك الحادث الخطير ؛ فوحد نفسه فى فضام محصط لا تلزن 
وهو مشدود إلى كدلة كبيرة من 'حطام سفينة الأقدار طافية فيه . 
إن سندبادنا الكونى هو رمز الإنسان ومر: ورائه تاريخ 
الإنسانية كلها ٠‏ ولك الكتلة العائمة به وسط اللحج اللامهائية 
من الفضاء ؛ والتى ارتبط بها قدره ومصيره » وصارت مسسرحا 
لمغامر انه وكشوفه هى كوكب الأرض ٠‏ وأما السفينة فكانت 
يجا مارداً جباراً. يمخر عبابٍ السماء فى رحلة أزلية مع الشمس 
فى فلك واحد ؛ ثم اتفجر النجم العظم القدم ! وخلف أشلاءه 
من الكوا كن التى ماؤالتك :دور فى كتف الشمس + و 
ذلك النجم كان قدر الأرض وكان قدر الإنسان . 

سيقص علينا السندباد الكونى فيا رقص من تاريخ هذه 
الأرض وأخبارها أنها بلغت من العدر منذ وجد نفسه علبا 
بحوا من الاي لاف مليون عام 680 5955 ...معام )» 
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وأنها مع ذلك ما زالت شابة فى ريعان الشباب بل صبية فى ميعة 
الصبا ! وسيقص علينا كذلك من نسها وناريخ أسرتمها أنها أخت 
وسطى لكوا كب تسعة فقدن أمبن فى أول عبدهن بالحماة 
فتبتون الشمس وأكرمتهن كأحسن ما بكرم الرء وليده 
العزيز » حتى أن الأرض بعد أن شبت عن الطوق ورزقت 
قور مع] الو سيد ب إن تنبج ل[ قرف نبا ساريت أها » ولما 
فلذة كبد - لم تزل تعتمد فى حياتها كلية غلى كفلتها الشمس . 
وسيقى التتدباد الكو فى فضولنا عندما شرح لنا كيف حملت 
أرشتا فى وحادها العزن وى عتيراء لم هسمها توكب اقظ! 
وأنهلما حاءها الخاض » كان عسيرا حقا لدرحة أنه لازمها زهاء 
حممائة عام !! حتى أنجبت وحيدها !| القمى 4 ذلك الكو كس 
الطفل ؛ ذا الوحه الساحر اميل ! 

وسيحلق بنا السندباد التكوتى فى أجواء قصة عن رحلة 
فذة إلى باطن الأرض زار فبا عالما غربا مثا تنقلب فيه 
القايس. ولأعاير اق رفيا عل السطم اميل آرعائه 
الصخور الصللة ! وتتشقق السوائل والنصبرات الائعة ! ذلك 
العالم هو معلل « نونو » إله الحم نفسه ©» وهو معين 
ارا كين » وخزان الحمم والطفوح النارية » وهو الحيط 
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الصخرى الذى تطفو فوق سطحه القارات ! 
وسيروى لنا ااستدياد الكونى أضا كيف أنه فى أثناء 
رحلانه فى منا كي هذه الآرض وتسلقه لاما وارتماده 
لصحراواتها وقف على سر يمكنه من تقدير عمر الأرض لدقة 
كبيرة + 5 عل عل كان قر بد » مقحاته ين السطوير | 
أما كلانه فدونة بشفرة ححسة مل برس وها م شَايا الكاثنات 
الية 1 القى عات وقضت عل طبر الأرش قف المصور القابرة : 
سيروى لنا الستدياد الكوبى كيف عكف على دراسة ذلك 
الكتاب وحل رموز تلك الشفرة العجيبة حتى | كتشف أنها 
مذ كرات خاصة مطولة لتاريخ حياة الآرض كتبتها نفسها 
أحرل من أشللء الما هل سنت من السكوى 1 ققد 
عكف السند باد الكونى على ترحمة تلك الذذكرات وتلخيصها 
قلف متها سغرا شييقا عن تأر سياه هذا الكوين 
العجيب . وها هو ذا يروى لنا نتفا مئيرة من ذلك التاريغخ الحافل » 
و.عرض علينا عينات تجببة من رموز تلك الشفرة ومن معانما 
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ا مسرع لبور 


أقل الستدياد الكوبى محصبط بوجبه هالة من سما الحكة 
وتم ملا حه عن تاريخ حافل بالمغامسات وجلائل الكشوف 
فاشر أت اقسدمه الأعناق » وخفت- الهمس» وساد الإنصات» 2 
لتشم أخمار الكشوف والغامصات ٠.‏ وتوا الستدااد مكانه فى 

واسطة المع » كيبا » وقال : 
« إن حلت لمليئة بالذكر يات الغامضة عن هذا الماذى التعيد 
وقت بدء الرحلة » ونطوف بى هذه الذكريات وكأنها حل قديم 
لا أنحقق منه :فاصل حوادثه الخطيرة » فتبدو كانها أصداء 
لناريخ غامض ملىء بالفزع والتاعب والقلق والتطلع لمع رفة الحقيقة. 
وان أبدأ فاقص عليك كيف بدأت تملك الرحلة الغامضة على 
سفينة الأقدار » ومن كان فبها » وماذا كان هدفها »وكيف 
تعطمث المظفة د وماك عر عن ألو ابر وختو درت بعد ذلك حتى 
أفقت أنا لأجد نفسى فى دنياى هذه . فقد كنت فى تلك الفترة 
فى غيبوية أو شبه غيبوبة عن دنياى . ولكن لما أبللت من 
الحنة » وأشرق على الوعى بعد تلك الغيبو بة الطويلة فى عالم 
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الأقدار . أت أضيرب فى أرحاء هذه البسظة الى لقت تشسى 
على ظبرها » والتى صارت فيا عد مسسرحاً رحلاق كقوف . 
عر فى ما رأيته حولى و#أمات نت فوجدت نفسى فى رخضم فضاء 
عر بض تتد تامع فى أقطاره المهمة الغامضة نحات من أضواء 
مختلفة الدرجات » ومن سينا أضواء للسمين منيرين كبيربن 
يظبران بالتناوب على فترات منتظمة وفى نظام ثابت 31 
ها الشمس والقمر . ولكنى كنت مجهداً متبالكا من الجوع 
والرد والخوف » فر أفكر أو أهمم تلك الأضواء فى أول 
الآ إلا بقدر ماكانت نا" -ل لى أمور بوىى ولبلى فى البحث 
عن آلفوت والدقب: والأوى : وأذت أصرف. فى الأرش 
اتقين انراد والآمان. ء هلدا شحت. وأركودت. وأطماأ نك تس 
در <-ت على قضاء الأمسسات الحادئة أقلى النظر وأمعن كر 
فم دثياك. الو اسمة » وفيا حيط مها من فضاء لا نهائى بخص 
فى الليل بأضواء لامعة وأخرى خافتة تسافر فى مسارات ثابتة 
فى اللباء لاد عا . ورن فق قدى صدف ما شيدت من 
الناظر الباهرة والنظام البديع للش.س » هذه الش.س الى وصفها 
القران لكريم ْ 

« والشمس مجرى لسثقر لها ذلك دير العزيز العلم » 
١ ٠‏ 
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والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالءعرجون القديم » لا الشمس 
شغى لها أن تدرك القمر » ولا اللبل سايق الهار » وكل' فى فلك 
سبحون . » ببرى هذا النظام البديع وما فيه من حال أخاذ 
فوطدت العزم على فهم هذا كله وكيف سير و إلى أبن المصير؟. 
فقمتأضرب فى الآأرض وأستكشف فمنا كبا لأعرف أسرار 
هذا الكون الحيط بى ومكانى منه متخذاً الحهدى والوحى 

سن تسل فى ملكوت السماء . 
وكان أول وأظبر ما استرعى نظرى أثناء تنظيمى لمعاشى 
وأسري فى ل بوع رةه لآق مهسا آسس رع اللعسى :الل 
كل بوم من مكان لا تغيره فى دائرة الأفق» وعندما أمسىأجدها 
مختىء فىالكان القابل له تماماً على قطر الدائرة. فكان مشمرقها 
ومغيها علامتى الأو لعن وهداتىعلىهذهالأرض.ولاحظت 
كذلكآن ظلال الآشياء التى أقبمها على الآرض تكو نف الصباح 
طويلة وممتدة فى أنجاه المغرب » وكا علت الشمس ف السماء مع 
تقدم النهار» تقصر الظلال وتتحدرك فى نصف دائرة جاه المشسرق » 
وأنه عندما تتخذ الشمس أعلى نقطة فى مسارها بالسماء أثناء 
النبار تكون ظلال الآشياء. أقصر مابمكن ثم نبدأً فى الاستطالة 
ثانياً واستمرار الاتجاه نو المششرق يل الشمس إلى المغيب. 
١١‏ 
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فى النصف الآخر من القبة الزرقاء . “نبت إلى هذه الظاهرة 
وما فأ من دوام و نظام فاهتدت 4 وسملة لتحد بد هنآتصف 
|الهالاوقات الأاخرى وكذلك محد بد الأحاهات . أماءعندما 
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نحن اللدل فكنت أتأمل صفحة السماء فتعرفت على مجاميع معينة 
من النحوم تغير مواقعها فها مند برخى الليل سدواه حتى مشرق 
العسر إلا جما واحدا تالاحل آنه شخذ مكانا بسيته من الآفق 
لا غيره أبداً » وأن هذا المكان هو نفسه الانجاه الذى دشير 
ليه أقصر الظلال للأشياء عند منتصف الهار » مدت الله على 
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توفيقه لى إلى علامة أخرى أهتدى با إلى غايالى إذا حجن 
الظلام . ٍ 

ومن ناملانى لصفحة السماء أرضا أن النجوم الأخرى تدور 
طول اللسل حول هذا النسجم الحادى فى انجاه معين “بن حبة 
الشمرق إلى جبة الغر ب كحركة الشمس ف الآفق بالهار فأ كبرت 
هذا النج, وهذه الآية الكبرىو ألفته أ كثر من غيره منالنحوم» 
وأطلقت عليه اسم . انتب التي > وممت امجاهه المتعامد على 
خط المثسرق والمغرب بانجاه الشمال . 

كذلك فان جموعة بالذات من النجوم التى جاور النجم 
القطى وهى فى دوراتها حوله لا تافل من الآفق طول الليل 
وتدور فى نفس الامجاه العام من الشسر قإلى الغرب . 





وعلامات وبالنجم م مبتدون 


و6 أمكن لى أن أحدد منتصف الهار وأقسم البار إلى 


اذ 
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/علداهغ 5د011عستطة /صدمء.ع1هه0 جاععه]. كوو / / :وصاغخط 


فترات » أمكننى كذلك من دراستى النجم القطى وحركة جيرانه 
من النحوم أن اهتديءت إلى طرقة 1 اللسيل أعناً , 
وعلاحظى مجموعة معينة من هذه النجوم أطلقت علها اسم 
9 الدب ال كير 6 ء وجدت أنها 'تظهر وقت غروب. الشمس 
من ناحية المشمرق ماما ؛ وتنتهى إلى مكان المغرب قبل شروق 
امس : فامكن لى بذلك أن أهتدى إلى علامة لمنتصف اللبل 
أعناً وتاك سنا تسكون هذه امجموعة فوق النجر القطى عاما. 
م مضى زمن طويل منذ نهضت من غفلتى ورأيت فى الآفاق 
آيات ربى التى عامتتنى النطق والبيان » وكانت لا جواحى طول 
.هذا الزمن رهبة غرية قاسية كا نظرت وتاملت فى هذا 
لللتكوت تطفى على رغبتى التاصلة فى التكشف والاستطلاع . 
فظننت أول الآمس أن دنياى التى أتعلق ما فى هذا الكون 
وها مسطحة ثابئة راسية » حيط ها من جميع الجهات خضم 
خبط ينعنى ومحذرنى ألا أقترب من ” اا 
اللايا 1 ألما النياء فتهالت. فى علق سقيفة” كبرى فى حرئة قزة 
لا زوردية حميلة تظال الأآرض ومحميها من الم الجهول فما وراء 
الرؤية ٠.‏ وتزين السماء باانهار شمس مئيرة تذرعها من أقصاها ‏ 
إلى أقصاها باعثة فبها الضوء والدفء والحياة . وأما باللبل فيتلألاً 


١ 


صفحة كتب ااا 9 6 ا الفيس بوك 


فها القمر مشيعا على الأرض اراس السحر واجقال ».وتقىء 

فى أرحائها مصايح النجوم تمدبنى إلى مقاصدى وتكون 
مؤنستى فى الوحدة والللام » حتى إذا حاء الصباح وحفتت 
الصابح حقق انطف'ات » وغاب ضوء القمر »؛ ءأدت الشمس 
إلى الانيا من حت أتت بالأمس وكا الجتازت إليا مرا سدريا 
خافيا أو سسردايا سسريا من نحت الأرض . 

كانت هذه هى فكر نى الآولى عن هذا العالم الغامض الذى 
أوجدى فيه القدر » ولكنى كل تددرت و#ا ملت فى عام السماء 
كانت تساوربى شكوك تمطة فى أعس هذه الصورة التى شتها 
لنفسى فى أول الآمس عن دنياى . ثم أخذ الشك بلح على نفسى 
إلاحاً فى مجر هذا الاعتقاد مع زيادة التامل فى ملسكوت السماء 
حتى خشيت أخيراً أن تنكون هذه الآأرض التى أعيش علها 
كروءة الشكل 5 بردد عقلى أن براها » وأنها ليست مسطحة 
مد كل قيء ١‏ َّ استبد بى هذا الغلن بشدة أخيراً عند ما 
كنت أرقب السماء مرة فوجدت أن القمر تابه تغير غرسب 
فيحمر لونه وكأما هو يختئق » ثم هو يتناقص حالا وكفا 
بزحف على وجهه ظل مستدير فبتحول من بدر إلى أحدب 
إلى هلال ثم يمختنى » م هو يضيب قدر ساعة أو أكثر ثم تنج 


١6ه‎ 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


أكلداهغ'1125لعسسطط /حدمء.ع[ههجاععه]. مووووو// :وصاخط 


عنه الغمة وككتمل مثل ما كان أولا ماراً بنفس السلسلة من 
الراحل » ولكن بالترتيب العكسى . وقد لاحظت تكرار هذه 
الظاهرة على فترات منتظمة من ١4‏ سنة قرسا »6 وسماتها 
« خسوف القمر » . وقدهالنى ما كان يمحدث للقمر فى أول 
الآ » ثم كددت ذهن فى أن أنفهم سيبه وأفسره حتى وفقنى 
الله أخيراً إلى أن القمر جسم جماوى يدور حول الأرض فهو 
إذا تصادف أن وقع فى أثناء دورته هذه على خط مستقم 
مع الشمس والأرض وكانت الآرض فى الوسط »؛ فانها ستحجب 
نور الشمس عنه فيبدو وكانه مخنوق إذ مخفت الضوء الذى 
بعكسه من الشمس شيئًا فشيئا حتى بعتم وجبه ماما . ثم إنه عندما 
يجتاز منطقة ظل الآأرض سود منيرا كا كان بفضل ما عكسه 
سطحه من نور الشمس الذى بقع عليه . وإذن فهذا الظل 
الستدير الحافة الذى نى وحه القمر شيثًا فشيئا أثناء الحسوف 
هو ظل الأرض التى لابد أن تكون كروية كى سقط ظلا 
مستديراً على وجه القمر . 

ولكنى فى خمرة الخاوف والخيرة من أفكارى الجديدة 
كرعت أن نصد فق حددسى فقون عنه الأرض التى أسكتا 
كروية حقا » ولا كون وحجودى علها امنا!! وحاولت 
15 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


أن أرجع إلى اعتقادى الأول » ولكن العقل لم بطاوعنى 
وحاول أن عهبدىء روعى وبفسمر لى دنياى على أنها قد نكون 
فى هيئة قرص دائرى الشكل بدلا من كرة كاملة » وذلك 
حتى أطئن قليلا . ظ 

ولكننى كثيرا ماتساءلت لماذا لا ,تصادف أن بقع ظل هذا 
القرص مرة على سطح القمر عند الحسوف فى هيئة خط أسود 
مستعرض بنتقل من قطب إلى القطب الآخر ! وإذا فلا مفر 
من الاعتقاد بأن الأرض كروية فعلا شأنها فى ذلك شأن القمر 
وبقبة ما أرى من كوا كب السماء ! وطوبت سرى على مخاوقى » 
وخاصمت منطى دهر ا طو دلا لأفر من مخاوف هذه الأفكار . 
ولكن للنطق لم يبجرتى حتى كشفت الى أخيرا عن ظاهرة 
جماوءة أخرى أثبتت لى كروبة الآرض على نحو لايقبل الشك . 
حاء ذلك من اتأملى فى أحوال سايق القدم ؛ الي القطى » 
الذى لاحظت أنه لاغير مكانه فى صفحة السماء أثناء اللبل فوق 
شعة من الأرض + وكان هداتى دائماً لية الال . ولكنى 
وجدت أنى إذا أزمعت سفراً طوبلا وامخذته هداتى . فانه 
كان مدو وكأته يتحر معى صاعدا أو غابطا فى السياء مدل 
غات ألا . وكا كنت أسير ٠‏ كلو مترا بالضبط ‏ سواء 


١ا/‎ 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


كلناهغ هلع سحتطخ /ححدمء .>[ه00جاععه]. ووو / /:وطاخط 


أ كان ذلك إلى الشمال أو إلى الجنوب » فرن وضع النجم القطى 
فى الآفق شغير نبعاً اذلك معدل جزء من زاوءة ل صنعها 
الآفق مع السمت ه أى أق إذا واصلت سفرى محو الغهال 
فسالى وقت أجد فيه هذا النجم فوق رأسى اما فى أعلى مكان 
من السماء . وإذا واصلت سفرى فى امجاه الجنوبٍ فسيابى وقت 
أكون فيه النجم نفسه عند حافة الأفق على امتداد البصر ثمالا. 
ولماكانت هذه هى سيرة النجم القطى داتما على أى خط سير 
ق رحلاق عتد مالا أو جنويا ؛ فل كن لى أن أختار أو آفر 
من للنطق بعد ذلك » فهذه هى الحقيقة الكبرى : إن أرضى 
التى أعيش علها كرو ءة كحميع الأجسام السماوءة الأخرى . 





دليل من أدلة انو يها الأوش 


م1 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


وعلى أى حال فان هذه الفكرة التى لم أجد منها مبربا 
إن كانت سدعة قاسة عق لس اطاترة عنما خأ كدت 
منها لآول مرة » إذ لم >كننى أن أمخلص من مخاوفى إزاء ذلك 
من أنه لو نابعت رحلانى كثيرا على ذلك السطح النحنى فقد 
.صل فى فى النبابة إلى النقطة التى تنزلق فيها قدماى فأهوى 
1-5 الفضاء الذى جوت منه بعد الحادث الخطير فى أول 
الرحلة وتعلق مصيرى بهذه الآرض ! ولكن الآمن خخاونى 
لم يغب عنى إلا فليلا بفضل ما أنعم الله على من حب للاستطلاع » 
وما عامتنه الشدائد من قوة اللاحظة . وقد جاءبى الآمن 
فى الوقت للناسسي عام تنحة لما ديت عليه من ملاحظق لسلو لد 
الاشاء عند مح ركبا على الأرض » فنحد أن كل شىء إذا ا تعد 
قليلا أو كيرا فى. الفضاء م صار إلى حالة سكون فهو ساقط 
إاها لاحالة ومستقر على سطحبا لابتحر ككأنما هى مغناطيس 
ضخ, نشد إليا كل ما عليا من أشاء . وهكذا مجلى على ذهنى 
سر من أسرارها وهو خاصية الجاذية التى أمنت مخاوقى 
وبددت عن بقينى آخر أشباح الشك فى نظرتى عن كروية 
الآرض . وإذن فلأشد . رحالى ولآسافر وأمعن فى السفر 
.والاستكشاف فى كل ناحية من أقطار هذه الآرض ثعالا وجنويا 
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وششرقاً وغرباً لا أخثى على نفى السقوط » ولاحتى على 
ذى أن عرف هن رحلى فينسكب فى رأسى . .. 6 كانت تزن 
لى مخاوفى قل أن أ كتشف ظاهرة الججاذمة . 

ارتاحت نفس إلى ظاهرة الجاذبية الأرضية » تل الظاهرة 
اعمسلة المطمثنة وأخذتها على أنها أمى واقع وملاحظة عملية . 
ولكنى لم أدر لها سبياً فى أول الأمى » لذلك فا لبنت أن بدأت 
أفكر فى سؤال جديد. » هل دنياى هذه راسية مثبئة فى الفضاء 
أم هى متحركة ؟... وحتى هذه الرحلة كنت أعتتد أرل 
الأرض كوكب ‏ كروفة نابت فى مركر ١‏ الكون ع<6© ي 
أراء. » أما الشمس والثمر :والنحوم والكوا كي الأخرى فهى 
التى تدور حولها بى هيئة قبة مماوية محور دورانها خط ,صل بين 
لني التعلى ومر كز عد الأريضن ٠‏ وفى يوم من الآيام حاءتى 
ما دشككنى فى هذا أعشا 4 غيدما سالت نفبى . ولماذا 
لاشكون العمس ع مركز ذلك « التكون » وأنكرة 
الأرض وجميع زميلاتها السماوية من الكواكب الأخرى هى 

. كوير نيكوس سنة 1648# . أول من نقض هذا الفرض‎ )١( 


وأثبت أن الشمس غى مركر الجموعة الشمسية أما الأرض والكوااءكف 
الأخرى فتدور فى أفلاك محددة حوها . 


6. 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


كلندهغ هلع سحتطخ /ححدمء .001 جاععه]. بوجو / /:وطاخط 


التى تلف وتندور حولها 7'؟ ؟ وحيث إن كلا الاحتالين #مكن 
منطقبا فقد عزمت على أن آتحقق مما إذا كانت الأرض فعلا 
دور حول تسها وحول الشمس أم العكس حتى أثبت على أحد 
الذهين . وكارف أول البراهين من ملاحظانى على الأششاء عند 
سقوطبا إلى الأرض فعل الجاذبة » فقد لاحظت أنى إذا 
سسذت جر“ قا دالياً ولالقيث مجر إلى الآرش فان هذا الجر 
لا بقع أبداً فى المكان الذى أحدده له رأسيا على الأرض نحت 
النقطة التى ألنى «ه منها » بل إنه يستقر دائما على مسافة بسيطة ‏ 
بحو الشمرق من هذه النقطة تما بدل على أن الكرة الأرضية 
نفسها هى التى تدور حول محورها من الغرب إلى الشسرق 27 . 

والماض ما فطر بى الله عليه من دقة ملاحظة ومن قر حة 
متعطشة للإثبات الوانى لم أ كتف هذا البرهان » بل أعمات 
فكرى حتى أدحمه تحار وملاحظات أخرى . ومن هذه 
التجارب أننى فتكرت وما أن أعلق. بندولا طويلا على ارتفاع 
شاهق ثم أحرك البندولوأرى ماذا يحدث له . وجدت أنه 


بز حيئة وذهابا فى اجاه محدد رمته على الأرض ٠‏ وحيث إن 


)01( تجرءة حالبليو سئة 9م58١‏ . 
د" 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


هذد امرك هى تنيجة حاذبية الأرضأيضاً وليس هناك أى تاثير 
آخر على حركة البندول » فقد تركته فى ح ركته مدة كافية نم 
عدت إليه ودهشت ألى كنت على حق فما ظننت » وأن حركته 
قد احر فت قليلا من الشرق نمحوالغرب بالنسبة للدخط الذى ربمته 
لامجاهه الأصلى 29 . 


والحقيقة أها الإخوان أن انجاه حركة اللبندول لم تشغير 
إلا ظاهريا فقط . 





ما بخرطه هذ' البندول على الأرض دليل قاطم على دوران الأرض 
حول نفسها . 





. ١40١ نجرية فوكو سئة‎ )١( 
>” 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
كلندهغ هلع تطخ /ححدمء.ك[ه00جاععه]. بوجو / /:وطاخط 


أما سبس هذا الاتحراف اللاهرى فيو برهان جديد على 
حركة الأرض حول محورها فى الانجاه الضاد أى من الغرب 
إلى الشمرق ! وتوالت على ذهنى فى أثناء رحلانى براهين أخرى 
أفيت. دوران الأرض حول محورها مثل مشاهدانى على انجاه 
الرياح . . فآنا أعرف أن الرياح مهب من جاه القطب حيث كون 





من لله دوران الأرش دول نفسسها 


وف 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/علداهغ 5د011عستطط /حدمء.ع1هه جاععه]. كوو / / :وصاغخط 


الهواء بارداً قتنساب نحو خط الاستواء حيث كون الحواء ساختاً 
ما يجعله يصعد إلى الطبقات العليا من الو لبحل محله نيار قادم 
من عند القطب . ولكن الرياح التى تسود البحار الاستوائية 
وهذه أسميتها « الرياح التجارءة » لاتتخذ هذا الامجاه من الغمال 
إلى الجنوب كماما ولكنى لاحظت آنها تمهب من الشمال الشمرق 
فى نصف الكرة الشهالى ومن الجنوب الشمرق فى نصف الكرة 
الجنونى . أفليس هذا برهانا حميلا أرضاً على حركة الأرض 
حول محورها من الغرب إلى الشرق '' والتى تكون أسرع 
ما مكن عند خط الاستواء ( بسرعة تفوق سسرعة الرياح ) » 
وه التى 'نظهر الرياح التجارءة وكأنها هب من الشمال الشمرق 
والجنوب الشمرقى بدلا من الشهال ومن الجنوب كام . 

عكذا مبتت حركة الأرض حول محورها بسرعة هائلة . 
وربما تكون هذه الخركة م السبب فى ظاهرة اجاذية 
الأرجية . | 

وأما دوران الأرض فى فلك معين حول الشمس فقد 
اكاتففية من درانتق الدقيقة و#املاق فى تجوم السياه . لقد 


2) قاعدة فار ل 23 او"‎ )١( 
١ 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/كلداهغ1125لعسسطط /ححدمء.[ههجاععه]. موجوووو// :وصاخط 


لاحظت أن منها ما هو قريب من الأرض ومنا ما هو بعيد عنبهاء 
وآق إذا واقت تجما معيناً من النحوم القر ببة على مدار السنة 
وحدت أنه ظير كانه طيير ماه بالنسة مجاميع النحوم البعسدة 
حتى تم السنة دورتما فيرجع إلى المجموعة التى كان معها فى أول 
الآم » وهكذا . فتحققت أن هذا دليل على تغير وضع الأرض 
نفسها حول الشمس . 

وكان | كتشانى لدوران الأرض فى فلك 'ابت حول الشمس 
تفسيراً لظاهرة حددت الفصول التى لم أ كن أدرى لحا سبباً 
قبل ذلك . ظ 

وكنت. افد الاحظت قدعا أن العمس ير من ميل [سستبا 
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من ادلة ذوران الأرش حول الشمس ظ 
على مدار السنة بما بوازى /57”. فنى فصل معين من السنة تكون 
أقرب إلى العمودءة وتصلى الأرض بشواظ من حرارتما. وهذا 
هو الصيف . لم تأخذ فى اليل درجة درجة حتى باتهى الصيف 


" 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


كلندهغ هلع سحتطخ /ححدمء.>[ه00جاععه]. ووو / /:وطاخط 


وعتدل المناخ » وسلغ هذا اميل أقصاء باتهاء العام عندما يحل 
الشتاء وتكون الآشعة قد امحرفت عقدار 417" عن وضعبها 
فى الصيفءو هكذا على مي السنين . وساءلت نفسى كيف تنكون 






دجدا 


كك ب تت 1 













ب اصح 





لادا ” القضرل 
الشمس ذات وضع ث'ابت فى مركز الآسرة الشمسية بالنسبة 
لتكتوا“كن.ء ميمحدث هذا التهير باقظام الا اسيك دعق 
لتفنكير ميق ولم أهتد إلى حجواب. ٠‏ واستبد بي التفكير من 
أحل حل هذا اللغز حتى بدأ الكرى أذ يجفوبى ومالت 
٠‏ رأسى قليلا فوقعتأشعة الشمس على عينى فائتبت وإذا بالجواب 
يشرق على ذهى . لم نكن الشمس لتقع على عينى لولا أن مال 
رأسى عن وضعه الأصل . ولماذا لاتكون الأرض م الأخرى 
مائلة محورها الذى تدور حوله ميلا معينا على مستوى مدارها 
حول الشمس؟ !إذ لو أنها تتقطع مدارها حول الشمس ومحورها 
؟ 
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قام غلى هذا للدار لكانت أشعة الشمس على كل جزء منها على 
طو [السنة نفس الزاوءة»فلا ,كونهناك صف ولا شتاء.ولكن 
أما والخالة غير هذا » فلاس أنما دور حول الشمس ومحور 
دوراءها حول نفسها مائل فى الجاه ثابت . فيا هى فى منطقة 
من فلكها و نصفها الشالى مثلا متكنيء فى اجاه الشمس تقع 
أشعة الشمس على هذا النصف أ كثر عمودةة فزداد الخرارة 
وكون صلفا . أما إذا وصلت إلى النطقة لتقا مإة فسكون نصفها 
الغهالى منكفئا بعيداً عن الشمس » و بالتالى تقع الآشعة عليه 

باحخراف أ كثرءو تنخفض درحة اأرارة وكون شتاء . أما بين 





ميل أأفعة الشيس افق الضبق» والشماء » 
١‏ 
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هذين الوضعين فى فلكها فسيكون الو معتدلا وكون ريعا 
أو خر فا . ولقد وجدت بالبحث أن زاوة ميل احور 
هى 3776 (وهى بالطبع نصف مقدار زاوية اتحراف مب لأشعة 
الشمس فما بين الصيف والشتاء فى مكان ما ) . 

هكذا اهتدرت- تنيحة لسعى فى منا كب الأرض » وتدرى 
فى ملمكوت السماء - إلى حقيقة الأو الذى أ تعلق دق هذا 
الكون وطسعة مكانه فبه 8 إن عو إلا توكب ثروي ين بين 
كوا كب السماء دور حول جره ساكنا فى فلك ثئات حول 
الشمس ؛ و ناكم الصفات و ال ركات الى أوضحتها فى الى سرب 
علها مائراه من ظواهر اللل والهار واجاذيية والفصول 
وغيرها ولرب سائل إسأل عن أبعاد الكرة الآرضية 
وحجمها وهل أمكن قياسها ومعرفة أبعادها ؟ والجواب 
على ذلك غير بعيد : « فالواقع أنى فى يوم من الأيام سألت 
فى هذا السؤال . وحئذ قررت أن أعين حي هذه 
الكرة المبارة ووزنها كذلك وليس بظن أبى درت حول 
الأرض بشسريط لا نهائى الطول لأقيس أبعادها ء ولم أحاول 
أن أشدها إلى زمبرك ميزان حجار لآرى إلى أى الأرقام بوعىء 
مؤشره . ولكنى استعنت على عنادى بالتفكير النطققى و:امس 
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السندباد يقيس حيط الأرض 
الحلول تحليل ما أشاهده حولى من مظاهر طسعته . وكعادنى 
عند الاستسلام التامكير السق * لات إلى صديقى القديم النجم 
القطى أتامله وأستلهمه حلا لهذه الشكلة . وقد حدثتك قبلا غَنْ 
ملاحظاتى على نحرك النج, القطى معى هبوطا أو صعودا 
فى صفحة السماء فى أثناء رحلاتى الطوبلة بمعدل ثمابت ( كل ١١١‏ 


5 
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الستداذ بزل رظي 


كبلومترات ثمالا أو جنوبا يتغير وضعهصعودا أو هبوطاعلى الترتيب 

عقدار درجة واحدة من الزاوءة القائمة التى ,صنعها السمت مع 

الأفق ) . ومعنى ذلك أنتى لو تابعت سفرى وأنا فى نصف 

التكرة الأرضية الغهالى حتى بلغت خط استوائها حيث سأرى 

النجم القطى على امتداد الأفق ماما فى اماه الشمال » أ كون 

إذن قد قطعت » لو أننى بدأت رحلتى من القطب الثمالى تماما ؛ 
,نما 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


مسافة قدرها ١١١‏ كيلو مترات 2< ..ه أى 494.٠.‏ كيلو متر . 
وهذه إذن هى السافة بين القطب وخط الاستواء فوق سطح 
الأرض » وعلى ذلك بكون حيط كرة الأرض هو 1755٠٠‏ ؛ 
أى ..هوم كيلو مثرا تقر سا . و|لكون قطر هذه الكرة 
الحساب هو 17,7٠١‏ كياو مثر تق ربا . 

ولسائل أن سال كيف تتأ كد ماما أن هذه الأرقام 
صصحة خاصة وأننى أعترف بعدم قيامى فعلا -هذه الرحلة الشاقة 
من القطب إلى خط الآستواء بل إننى استنتحت حساانى من 
تطسيق النتائج على جزء سير من تلكم الرحلة . ولكننى قد 
تأكدت فعلا من صحة هذه الحسابات بمر اجعة ننائيجها على النتائج 
الى ' حصات علما من محاولة أخرى لقياس أعاد الأرض . 
وكنت يما من الأآيام عبد مجدافل لبر السل قوق مدار اتمرطاق 
و«#صاد أن كان ذلك اليوم أول أيام الصف 1" بونبو) 
وكانت اتصسى #ووبة اما فرق راع #اجا قدت من ذلك 
بملاحظة انعكاس أشعتها من قاع كر عميقة هناك عند الظبيرة . 
وجعلت أفكر فى طربقة أخرى لقياس أبعاد الآرض . 

وقلت لنفسى إن الو ككون ألطف ‏ ولاشك ‏ فى “الى 
هذا اليوم على شاطىء البحر ااتوسط فاإن أشعة الشمس هناك 
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لن تنكون عحمودءة هكذا ولكن مائلة قليللا . وقررت 
أن أمضى العام القادم على شاطىء البحر التوسط على مسافة 
حوالى ١٠م‏ كيلومترا إلى الشمال من هذه اانطقة . وهناك وفى 
بوم 79١‏ بونيو ماما » عاودتنى أفكارى ثانية وكنت أرقب 
وقتها وضع الشمس ف السماء من ملاحظة ظل عامود قالم فى 
وقفت الظبيرة فوجدتما . عيل عن السمت عقدار سبع درحات 
ونصف مره ثلثاثة وستين درحة فتحلت على ذهنى 
فكرة طر بقة سظبية نا كد من عسااق السابقة . وقلك 
لنفسى مث أن أشعة الشمس متوازية فان ميلها عند شاطىء 
البحر التوسط يعنى أن النطقة التى بينه وبين جنادل النبل عند 
مدار السرطان هى قوس من سطح الكرة الآرضية تقابله 
زاوءة قدرها 6ن من الى .ولأ الى عثل مخبط الكرة . 
أى أن هذا القوس سباوى ا من محيط الأرض كله . وإذن 
فحرط الأرسش ساري ( ١٠م‏ ا لم؛ ) 65..0هم يلومتر 
تقريبا7©. والآن فا رسك فى هذه الحسابات ؟ 

ول نطق أحد من امع بحرف واحد »؛ فقد عقدت الدهشة 
الألسئة حتى قال السندياد الكو : « أتودون أن نعرفوا الداة 
٠‏ 49 تجرية إراطوسظاين لقياس أبعاد الأأرض , عام 6٠‏ ق .م 

ف 
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كيف وزنت الآرض ؟ أم نؤجل ذلك إلى غد ؟ 6 وتعالت 
الصبحات أن الليلة لا غداً » فنزلالسندياد عند هذه الرغبة وقال: 
« تلككرة من الصخر حبارة حقاً بلغ قطرها ١/٠٠١‏ 
كيلو مثر فكيف لى بوزا !؟ إلى لم أتعود أها الإخوان أن 
أتراجع عن محقيق فكر ة مبما بدت عدة المتال » كا عودى 
عقلى أو منطق أن مخذانى إذا عزدت حياداً غل ل أنة مشكلة . 
وفكرت مليا حتى لا حت لى فكرة جرامّة ولكنها ليست على 
جان ب كبير من السهولة . لذلك أرجو قبل أن أحدت عنها أن 
تعير وى اتتباهى التام لحظة نستوعب فيها سوياً إحدى البدمهيات 
أو القواعد البسيطة » ألا و أن كل جسم يجذب غيره بقوة 
تتناسب تناسباً طردءاً مع كتاتى المسمين المتجاذ بين وعكسياً مع 
مر بع المسافة الفاصلة يينهما7'؟ أى أن قوة الجذب بين جسمين 
بمكن حساءها مْن حاصل ضيرب كتلتهما مقسوماً على مر بع 
المسافة الماصلة بينهما . وعلى ضوء هذه القاعدة قررت أن أصنئع 
ميزاناً على طراز فريد » تنازع الأرض فى السيطرة على كفاته 
٠‏ كتلة كبيرة ة من جسم #تمبل ذات قوة جذب ملم أن كير قن 
توازن الذراغيق نامير ملحوظا . 
)١(‏ قانون نيوتن فى الجاذبية ( عأم ١58+‏ ). 
عم 
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شال اللتوسطر عترجنارل الشيل 
( عند الرسكندريم) (دسيوان) 


تجرية اقياس يط الأرض 
وصنعت إليزان » وهو ذو أربعكفات : كفتان علوبتان 
مدلى من كل منهما كفة أخرى سفلية تبعد عنها بمقدار ذراع . 
ووضعت فى الكفة العنى السفلية ثقلا معبنا » م وضعت فى الكفة 
البسرى العلوية قلا آخر بحبث ديزن الذراعان ؛ ول كن الثقلان 


و 
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اجن حي عه صن حت صنس -- مت حت ون ون حون حب صن حينه جين جو 


الأرض 
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منساو بين بالطبغ فهما على ارتفاعين مختلفين و الأرض مجذب كلا 
منهما بقوة مختلفة . نم جئت بكرة ضخمة من الرصاص نزن عدة 
أطنان ووضعتها أسفل الكفة العنى السفلية فاضطري التوازن » 
وكان هذا ولاشك تتنيحة لقوة حجذب قامت بينها ودين الثقل الذى 
فالكفة فوقها(1».ثم حسبت مقدار هذه القوة من حاص ل ضرب 
الكتلتين مقسوماً على مر بع السافة الفاصلة نيعا . ولج أعيد 
التوازن إلى اليزان » وضعت صنحة دقيقة مناسبة بجانب الثقل 
الذى فى اللكفة السمرى العلو ءة . 
وهنا ساءلت نفسى ما الذى أعاد التوازن فملا إلى اليز ان ؟ 

ليس هذا إلا قوة حجدنب الأرض » لهذه الصنيحة الدقيقة فى الكفة 
البسرى وإذن فقوة التحاذب بين هذا الجسم الدقق وكرة 
الأرض كلها تتكافىء تماماً قوة النجاذب التى سبق حساءا بين 
كرة الرصاص والثقل الذى فى الكنفة العنى . وحمث أن هذه 
القوة الجذية التى اشتركت فها الأرض لاستعادة التوازن إلى 
الميذان » تساوى:هى الأخرى وزن الصنحة الدقيقة مضروياً 
فى وزن الأرض مقسوما على مر بع المسافة بينهما » أى على مر بع 
نصف قطر الأرض » وأن كل هذه القم التى ذ كر ناها معلومة 

' ) ١584 قانون نيوتن فى الجاذبية ( عام‎ )١( 

سم 
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فهما عدا كتلة الأرض 6 فإن هده الآخيرة عكر إذن حساعها . 
وعكفت على هذه العملية الحساية الجبارة حتى توصات إلى الرقم 
الاق اوزت الأرض » وهو 51 “ا ٠‏ "طن أى الرقم «ستة » 

ولم يحاول أحد من الخحضور أن ,سال السندياد عما إذا كان 
قد قام بطرقة أخرى للتحقق من حساباته فى هذه المرة أضا. 

واستانف السندباد الكلام بعد لحظة هن الصمت فقال : 
2) قبل أن أستودعم الله حتى مسساء غلك »6 أجر فى أ آنثك 
قديما قد حسبت متوسط كنافة229 الأ نواع اختلفة 0-8 ر الى 
أن هذا الرق, هو كثافة الأرض ٠‏ ولكدكم م حساباق 
السابقة لمجم الأرض وكتلتها » لوجدتم أنها تأتسك كناف 
للأرش الساوق (هره) . والْقيقة أن هذا الفرق فى التقديرين» 

. ) 1810١ هذا تبسيط جولى لساب كتلة الأرضٍ ( عام‎ )١( 
وهئاك طرق أخرى غيرها جاءت كلها متوافقة بدرجة كبيرة » نذ كر‎ 
.) منها طر يقة كافئدش ( عام لاا‎ 

(؟) كثافة جم مامى خارج قسمة كثلته بالحرام على هيه مقدراً 
بالسنتي.ترات المكصة أى هى وزن و<داة الأحجام 0 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
جعلنى فى حيرة من أمرى مدة من الزمن 6 فاما أن حسانا فى 
وجاري الضعة هده نط #نيا ه أ أن سحو القصيرة 
الأرضة شىء » وما فى باطن الأرض شىء آخر غير هذه 
الصخور . . .. وإذا كان الآمر هكذا » فلا بد أن هذا الشىء 
الذى بكو ن باطن الأرض مادة غرببة أتقل من صخور القثمرة 
كثير . ولذلك قررت أن أنا كد من طسعة :لك الادة الساطنية 
حتى أطمئن على صحة حسابانى الضنية لحجم الأرض وكتلتها . 
8 .8 ء 0 

ولكن لا تكدوا أذهام الآن أيها الأصدقاء فى التفكير 
فها قد يحتوى عليه باطن الآرض » فقد كلفى معر فته الشىء 
الكثير من الجهد والفكر ما سأحدمك عنه فيا سام أأهنا الآنّ 
فأنتم فى حاجة إلى قسط من اران عونك على السبر معى ‏ 
فى اللملة القادمة لأدهمم فمبأ امار أخرى عن كو كبن السعدد. 


”بي 
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دة الرعهة 
الزمة السعب 
السندياد الكو بى على أر كته فتصدار امع ؛ وحما 
حك ورحب » والكل نظر إليه فى إجلال وإكبار ؛ 
وششوق إلى مزيد من الأخبار » فى قصة هذا الكوكب . 
فاستبل الستدياد حاديئه أن قال : «عذا المتوكي الذى عر قنك 
بقصة لقانّى به » وتعر فى على أحواله » فراد من أسرة سعيدة ؛ 
كلها كوا كب وأثار » سلالة بعضها من بعض» تتوسطها لوْلوتها 
ومصد ركيانها جميعا : الشمس . وسأعر فك الآن بأفراد هذه 
الأسرة الشمس.ة واحداً واحداً . 





وأضقر أقر اد هذه الآسيرة وأقريها مدذارزا من الشس هو 
كوكب عطارد وسلغ قطره :468٠‏ كيلو مترا » وبعده عن 
الشمس 2ه مليون كدو متر » وقد اشتققت اسمه من العطردة 
( أى الجرى السربع ) » ذلك لآنه أسرع الكوا كب دورانا 
حول الشمس فهو بقطع الدورة الكاملة حولما فها يساوى 
مم نوما من أيام ارش . ولكنه دون غيره من الكوا كب 
لاندور حول نفسه بل بواحه الشمس أثثاء دورانه حولحا بوجه 
ا 
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الأيرظ السعمدة ( المجموعة اله لشمسسة ) 
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واحد داكا 1 قد غوف عن الدوران حول تقسه ملك عبد بعيد 
جداً فى تاريخ هذه الأسرة . إن قربه من الشمس جعل تأثير 
وى الد والجزر التى محدثها فى مادثه قويا بالدرجة التى كبحت 
حركة دورانه حول نفسه . وهو فى هذا الأمى فريد بين 
الكوا كب ولا يشبه فى هذا إلا قر الأرض الذى وصل 
إلى مثل نلك الخالة تتيحة لقر به منها هو الآخر . وهذه الخالة 
جمات عطارد عثاز مخاصية غر سة بين الكوأ كن » قيو آحره 
جميعا وأبردها كذلك فى وقت وا<د . فقد .نصهر الرصاص على 
وجهه الخار المقابل للشمس دائماً والذى لا يخم عليه ليل أبداً ! 
وقد تتحمد أخف الغازات على وجهه الآخر الذى لا يرى أدعة 
الشمسٌ ولا يطلع له تجار أبداً . 

وثانى أفراد هذه الأسرة بعد عطارد عدا عن الشمس 
ه وكوكب الز هرة أو « فينوس » مى إلمّة امال . والاسم 
على مسمى ولاشك »؛ فهو أحمل كوكب برى فى السماء » ويكيزه 
ضووؤٌء الباهر ابل . ومكن مشاهدة الزهرة فى السياء قبيل 
الشروق أو عند الغروب ٠‏ ولذلك فانى أعها أحانا مجمة 
الط ح » وأحيانا أخرى أسمبها نمجمة المساء . وقطرها سلغ 
1١ |‏ كيلومترا » وتبعد عن الشمس ٠١‏ مليون كيلومتر » 
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وتقطع دورتها حولما فى ه؟؟ بوما . وهى “دور حول سا 
شان بقبة كوا كي هذه الآسرة غير عطارد » إلا أن قربا 
من الشمس قد أبطأ حركتها حول نفسها كثيرا نما جعل طول 
اليوم علها قدر طول .وم الآأرض. ثلائين مرة على الآقل » 
وبالتالى تصل درحة الخرارة علها فى أثناء النهار إلى ما يقرب 
من درحة غلبان الاء » وفى أثناء اليل إلى ما دون نقطة لمجمده 
بعشرين درحة ! 

أما ثالث أفراد الآأسرة الش.سية من حيث التدرج فى البعد 
عن الشيس فهو كوكب هذه القصة التى أرويها عليكم ب هو 
الرضتا العليية 2 مسرم عدام راق وكفورق أنظاه علق الى قسن . 
عليكم أخمارها فى هذه السات ؛ وهو أرضنا التى عرفتم 
من صفاتها وطبيعتها الكثير والثير نما روبته لك, فى جلستنا 
السابقة . وأرضنا سعد عن الشمحس ١٠١‏ ملبون ككلومترء 
و سلغ قطرها ٠٠‏ 'بلومترا ظ وتم دورة كاملة حول 
الش.س فى 56" .وما » ودورة كاملة حول نفسها فى 4” ساعة . 
وكل هذه ظروف سعيدة جعلت منها عروس الكوا كي حقا : 
درحة حرارة مناسة جمحت كاف الاء والاحتفاظ به فى حالة 
السبولة » وتناوب معقول بين ليل ونهار وصيف وشتاء » وقوة 
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حاذيية مكنت من الاحتفاظ بما تتكثف فوق سطحها من مياه 
وما ملقب كل هذا من خواء > إلى قير ذلك عن -الفازوف 
لتى لولاها لما نشأت علها الحياة فكان نشوؤها أعظم حادث 
بأد أئييس لدي او اساي السحؤ 
ال الذي آدى آخرا إلى طبور الإنسان . وإن تشوء اسلياة 
وتطورها على سطح كوكبنا افصل ممتع من قصة هذا الكوكب 
سيأ هوره ق :عولسة للأدمة إن شاء الله . 

وبلى الأرض إلى الخارج كوكب المرظا الذى سعد عرن 
الشمس 7١5‏ مليون كيلو متر » وسلغ قطره ٠/ا59‏ كياو مترا 
وتم حول الشمس دورة كملة فها يقرب من سنتين من _سنى 
الأرض » وحول نفسه فى 74 ساعة ونصف » وهو عتاز بين 
أياباب بلونه ال حمر البر:قالى فين م إستمد ألنة دن 

سم إله الحرب والدماء «مارس» . 

وبل الريخ كوكب شم هو عملاق هذه الأسرة » ويتية 
مال و عباء عظيمين » وأحزمة ملونة عند بين قطبيه » وحشر 

من الآقار الصغيرة :دور متلألئة من حوله فكأنعا هو عروس 
يدث فى كم زيتها أو وحيه اخارى يله بريه ال عله الز.يا 
الببة » ولذلك فقد ميته « الم؟ 8 . وهذا العملاق أمره 


و 
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غرب إِذْ هو أخف أفراد هذه الأسرة حركة حول ##سه فين 
سلغ قطره ٠٠٠‏ كلو متر إد هو ثم دورة كاملة خول 
نفسه فى عششمر ساءات فقط أى أن متوسط طول نهاره حمس 
ساعات وكذلك ليله . أما طول ستته فيبلغ قدر طول سنة 
الأرض ١7‏ مرة . وإلى أعتقد أن سرعة دوران هذا الكوكب 
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حول نفسه ترجع إلى خفة ماده والكوا كب الأخرى خارج 
فلك المشترى كلها من العالقة » إلا أنها ف الحجم دون المشترى . 
ولكتها ثثرى فى السماء صغيرة جداً لبعدها الكبير عنا وعر:. 
الشمس » وه علىالترتيب : دحل" وهو الكوكب ذو الخلقات 
البديعة التىندور حوله وسعد عن الشمس ١5٠١‏ مليون كيلومتر 
وأورانوس وسعد ‏ عنها 8٠١‏ مليون كيلو متر » ونبيتون 
وببعد عنها 40٠٠‏ مليون كيلو متر . أما بعد الكوا كب عن 
الشمس فهو يلوتو ,بعد عنها مابقرب من ٠٠٠0‏ مليونكياومتر 
نما مجعله ستغرق ٠ع‏ عاماً من أعوام الآرض ليقطع دورة 
واحدة كاملة حول الشمس ! . 





زحل : الكوككي ذو الحلقات الجبيلة 
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عله لما كوة كي فى هله الآسرةالسيدة لي إخره 
ولكن كلا منهم يمتاز بطابع من امال خاص به » ور بطهم 
كلهم علاقة وثيقة بالشمس : دورة داشمة منتظمة حولما كانها 
رقصة كونية دعة آنة فى الاننظام . وقد نوهت فى تعرينى 
أقراد غيذه الآسيرة عن قار دور جول بعش السكو| ل , 
فكي من الأقار تضمها الأسرة الشمسية . إننا نعرف قر 
الأرض معرفة جيدة » فك شغانا هذا اجمبل بدورته وأوجبه 
اختلفة وما بمحدثه فى مياهنا من مد وجزر » وك سحر نا ضوؤه 
وجال لياليه » وم سيطرت على عقولنا الرغبة فى الصعود إليه 
وكشف أسمراره ؟ وكل الكوا كي الأخرى ذات أقار فها 
عدا عطارد والؤهرة فيما أسدر من أي خسنا لقاراء أما بلوتو 
الي 1 التككن من ويه قار لد ٠‏ ئ1 27 التك ولا تب درن من 
الأقار هو زحل . فله 'نسعة أقار » وله الشترى وله ائمة ؛ 
ثم أورانوس وله أربعة » والمريخ له قران » و نييتوت له قر 
واحد كالأآرض . وهكذا كون جموع ما تزدان به أسرتنا 
الشمسية من أثار » خمسة وعششرين ؛ إلا أن 1 كبرها وأججلها 
جميعاً هو قر كوكبنا الأرض . 
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هؤلاء هم من عرفت حتى الآن من أفراد الأسرة السعيدة 
التى تنتمى إلا الأرض التى نعيش علها . وكل أسرة لما شجرة 
تمثل علاقات القر بى امختلفة دينأفر ادها » ولما تاريخ لتطورها 
وسأحدنىر الآن عن شحرة نسي الكو] كل وتا ريخ تعاور 
بو 

رخ أغى اق ل عاصريت متيدا هده الأسرة المرقة 

ف 9 الاضى السحيق ؛ لأقص عليكر تاريخها وتطو رسا 
عبر الدهور من رأى العَّين والمشاهدة . كا لن أدعى أنى 
ابتدعت للرجوع إلى الوراء عبر هذا التارييخ سار وخا ييوارا 
للسفر عبر الأزمان كالذى ابتدعه خيال بعض الحدثين 29 لأقف 
به فوق أحد أقطاب كوكبنا نم أضغط على بعض أ أزراره فبدور 
أقصى سرعتة شد أتجاء دور ا نالأرش حول #سبالأئ فى انمهاء 
الشمرق ) وبسرعة تفوق سرعتها فيسرى بى فى أغوار الماضى » 


)١(‏ الاإشارة إلى المؤلف اللإنجايزى ه . ج ويلز فى كتاءه 
« غزو الزمن »© ١645‏ 3 والذكرة خيالية ولا دو ماذا تكرن 
تقنيتيا لو لقت عملا ؟ ولو أله من السقد أن تادى إلى إمكاية 
السرى فيا مفى من زمان وروّية الأحداث ن السايقة كأنما عى تثشر 
بعد طكها . 
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وأص فيا سلف من أيام وزمان ٠‏ ومع ذلك فلن يتكون هذا 
لوهبامز الاجم نبب ب أو تحليقا بالفنكر فى عام الخال 
موسي 1 حوالها ومرنمر اقيق 
للظواهر السماوبة الختلفة والتدبر فى معناها وأصلبا و تاجيا 

فنى أزل سحيق من الزمان »6 وقبل خلق الإنسان بالآف 
الملابين من السنين ؛ كانت فى الفضاء سحاءة عظمى من الغبار 
والغاز دوع حول حرمها الجبار 4 م أخذت تلكم السحاءة 
كش ونكش فى بطء نحت تأعر كوه لخازمة الى تتواد 
فيهأ 4 وباقال ترداد سمرعة تدومها حول السيا قا دري 
حرارتها وتنثاً فى داخلها نتقط من مرا كز الاضطراب . بم 
مات دهور طوبلة حتى مجمغت مادة هده السحاءة أو معظمبا 
حول نقطتين فتكون فهما نجان كبيران دور كل منهما حول 
الآخر شان معظم النجوم التى ممكن أن نشاهدها الآن لو دققنا 
النظر فى صفحة السماء ( . ولم يكن نوزيع مادة السحاءة الأولى 

)١(‏ دلت المشاهدات بالمناظير المقربة أن معظم ما “سكن مشاهه» 
من النجحوم قف السماء نحوم مزدوحة 6 وان هناك احمالا كيرا أل سما 
لم تشذ عن هذه القاعدة فى الماضى ٠‏ والنجم القطى ليس الا جموعة من 
خسة نجوم يدور بعضها حول البعض؟ أن الشعرى العانية جم مزدوج . 
0 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


علناهغ هلع سحتطخ /ححدمء.>[ه00جاععه]. ووو / /:وطاخط 


عدلا بين النحمين الناشئين » فكان أحدهما كبر مهما و أتقل 
مادة من الآخر ما جعله نوء ععادته ولا جد فى احتراقه الداخلى 
المعين الكافى من الطاقة التى تمول هذا الجرم الضحم ‏ فاتتهى بعد 
دهور طويلة إلى الانهبار والانفجار . ولا تظنوا أننى أوفق 
فروضاً كثيرة حتى أصل إلى تنيجة معينة أفسمر -ها أصل أسمرتنا 
الكوكبية » فظاهرة انفجار النجوم ليست أمس| غر با فى السماء» 
وقد لاحظت منها الكثير فى عصور التاريخ © أما أصغر هذين 
النجمين حح) فا زال بامع وبدور فى فلك فى السماء ؛ وهو 
شمسنا الخالية.وأما النجم العملاق الذى تماوى على نفسه وا نفجر 
فهو « مجم الأقدار » الذى نحطم وتطابرت أشلاؤه من الغازات 
والسحب الملتهبة فى الفضاء فكونت شيئاً أشبه بغلاف واسع 
قرصى الشكل التف عن كثبٍ حول الشمس وأحذ دور حولها. 
وأخير]: مماشكت, آطراق تلك الغازاث والسحب واتقصلت 
فى حلقات» وطفقت مادة كل حلقة منها تتركز <تى صارت فى هرئة 

(1) أشهر انفجارات النجوم فى أثناء التارييخ الإنسانى هو ذلك 
الأنفجار الذى شوهد سئة +#ه١١‏ ومازالت آثارم باقة حت الان 
ل السحابة الق لممى سدم أيو حيو فى كركنة القور والق مل أعات 
مجم قديم منفجر . 
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“كرة ضطمة من آلعار آأخذت خبرد حي فنيكاً ومكون 
كوكبا دور حول الش.س 7©؟ . واستقرت إحدى هذه 
الكراتفى فلك لما معد الآن مسافة ١6١‏ ملبون كيلو متر من 
الشمس ؛ تلكم فى الأرض عروس الكو اكب ومحور هذه 
القصة . 

ومند ذلكم الوقت السحيق بعد انفجار النجم القديم توأم 
الشمس » وتكون الكواكب ؛ وأرضتا تجوب فلكها عاما 
بعد عام ناعمة فى رءاءة الشمس »كفلا الحنون » التى تمدها 
بالدفء والدور والطاقة» ولكن بقدر معلوم » فلا يختل التوازن 
اللازم بين محقيق الظروف الناسبة لنغوء الحياة وبين الندرج 
البطىء المستمر فى المخفاض درجة الكرارة العامة لمادة الأرض 
حتى تشكون لها قثسرة صلبة خارجية » لتكون فيا بعد مسرح 
تطور الياة ونشاطها . ول تكن الأرض فى طفولتها الأولى 


)١(‏ هذا سيط لأكثر النظريات الحديثة قبولا فى موضوع أصل 
الأرض والمجموعة الشمسية وهى نظرية ليتلتون وهويل » وقد سيقتها 
بالطبع نظريات كثيرة قدامة كنظرية لا بلاس ونظيرية حيئز وغبرها 
وكلبا فى الواقع :عتبر مراحل تطورية في تاريخ موضوع تفسير أاصل 
الأرض والجموعة الشمسية . 


ات 1 
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ننس اميتي .الى ححى خيد الآن بق [“كي فيا ادا بان 
دوراها حول محورها بالسرعة الخالية بل أسرع جداً . وما 
بلغت من العمر بضعة ملابين من السنين 7© كانت قد تكونت 
ها قثمرة صخرءة صلبة رقيقة سيا : وكانت ثم الدورة الواحدة 
حول محورها فى أربع ساءات فقط لا أربع وعششرين م هى 
الخال الآن »6 ! ' 

وهنا طغت على الكان همهمة واستفساراتٍ انفرحت عن 
سؤال واضح من أحد الحاضرين : قال : 8 سيدى الفبلسوق : 
إننا بر بل 0 نعرف كيف بمكن لأامرء معرفة عمر الأرض : 
وكيف بمكنه تقدير طول الليل والنهار علها فى :لك الأزمان 
المسيقة ؛ وترجوك آل تاخذ استفسارنا هذا عن أها لا ثق 
با تقول عن عمر الآرض وطول الليل والهار فى الأزمنةالغايرة » 
فنحن تريد هذا ألا تحرمنا الاستمتاع بتفهم طريقتك التى 
ديت با من ذه العلومات 4 قا ولنا للكر إعباز طرق 
البارعة فى تقد .رححم الأرض وكتلتها » . ورد السندياد قائلا : 
)١(‏ موضوع عمر الأرض » وكيفية حسابه سيكلمئا عثه السدباد 
. الكونى في باب قادم .وهو توصل بطرقه المنابهة الدقيقة إلى أن الأرض 
قد سلخت من عمرها حتى الآن ما يتضاءل مجانبه هذا الرقم كثيرا . 
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« إلى لشديد الاتهاج قنك فيا أدلى إلي به من معلومات ؛ 
وفى نفس الوقت فان حرصى أشد ألا تاخذوا عنى شيئا دون 
أن شمو | نه وا أسوق عليه من براهين ٠‏ وكل.ما أرجوه أن 
تعفونى الليلة من شمرح الطربقة التى عرفت بها عمر الأرض » 
ذلك لألى ساحدتك عنها فى مناسيتها فى ليلة قادمة . ولو أخذتم 
ماذ كرت عن حمر الأرض ثقة حتى نحين تلكر المناسبة 6, فار فى 
محدتى الآن عن مسالة اكتشافى لاختلاف طول اليومعلى أرضنا 
فى الأحقاب الختلفة من تار مخها . 

كنت أقضى أياما أستجم على شاطىء أحد البحار » وجلست 
مرة أفكر وأنا أرقي ظاهرة المد والجزر ٠وأتم‏ تعرفون أن 
المد واجزر حدثان الييحة لذن القمر للارض ومياهها فتعلو 
المناه قَْ زيم الأرض المواجه للقمر وكذلك ولكن بدرحة أقل 





كيف يحدث للد والجزر 
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في الريع البعيد عنه » با هى تبط فى الربعين الآخرين . 
سبب دوران الأرض حول نفسها أن بقع فى منطقة ما أثناء 
أىمم مد صل بالماء إلى أقصى ارتفاع له فى ظرف ست ساعات7 © 
لوه جز يصل يالاء إلى أقل مستوى له فىنباءة الساعاتالست 
التاللة ثم بتلوه مد آخر بنفس الطريقة مجزر آخر » م تشكرر 
الدورة فى اليوم التالى وعكذا . وظاهر من هذه الدورة الرياعية 
أن ارتفاع الاء واتخفاضه عند نقطة ما عملية ظاهرءة » إذ أن 
الاء م قلت لكم بظل بارزا فى الربعين التقابلين من الكرة 
الآرضية اللذين بقعان على خط واحد مع انجاه القمر » ومنخفضا 
فى الر بعين الآخرين » أما الخركة الدورءة لطغيان الاء على 
الساحل ثم امحساره » فهى ننيجة لدوران الأرض حول ننفسها 
ودخول نقطة ما فى منطقة لف سم انثتانا عد ست ساعات إلى 
منطقة الجزر » ثم بعد ست ساءات أخرى إلى منطقة الد الثانية ؛ 
َم بعد ست ساعات أيضا إلى منطقة الجزر الثانية وهكذا . 
أى أن هناك حركة الأرض حول نفسها من غرب لشمرق » 
وحركة أخرى ظاهرة لاماء فى ضد هذا الاتجاه نتبحة لمحافظة 
(١)اى‏ ربع طول اليوم ٠‏ وهو الزمن اللازم لاتمام الأرض ربع 
دورة كاملة حول نفسها . 
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موجتى الد وموجتى الجزر لأمكتتها بالنسبة لا مجاه القدر 

ولما طافت هذه التفسيرات بعقلى فى ذلك اليوم وأنا حالسن 
لاسي ب سي و يوي ان 
جرت فى أذيالها سؤالا خطيرا : ألست هاتارن 
عساو اويا ا “كانت 
لنفسى : يمخيل إلى أن موجتى الد الأ ددبتين تقفان كف رملة 'ثا بنة 
تعمل على عرقلة حركة دوران الارض حول نفسها . وأقحمى 
هذا التفسير فى معمعة كبرى من الدراسات الطوبلة والمسابات 
الشاقة لتقدير كية الإعاقة النى تسبها موجتا الد لخركة دوران 
الأآرض حول ننفسها . 

وتوصلت أخيرا إلى أن ظاهرة الد تعمل على إبطاء سرعة 
دوران الأرض حول محورها ععدل ثانية كل 6 سنة ) 
أى أن اليوم يطول مداه على الأرض مع نوالى العصور أن 
الرقم الذى وصلت إليه ضئيل حقا ».ولكنى ند كرت أنه مكنى 
أن انا كن من حته » وبالتالىى من سلامة الطر بقة الى حسبته 
مها ؛ »لو أنه كان لدى سجلات لحوادث طبيعية دورية معينة نحدث 
على فترات ثاتة ماما منذ مدة طوبلة جداً. . وكدت أطير من 
الفرح عندما | كنشفت أن هذه السحلات عندى فعلا . فقد 
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كنت شديد الاهتّام ما تعرفون بظاهرة. خسوف القمر التى 
حدتتم عنها قبلا . وأنا من عادبى أن أسجل كل ثىء عر:. ‏ 
أى شىء ددقة تامةو أحفظه عى أن ,نفعنى فى بوممن الآيام. ورجعت 
إلى سجلات :واريخ الخحسوف على مدى أربعة لاف عام خلت . 
م حسبت هذه التواريخ نظريا إلى الوراء على فرض أن طول- 
البوم ثمابت لا بتغير » فوجدت لدهشتى وغبطتى جيعا أن هناك 
فرقا بوازى ١5‏ ساعة بالزيادة بين الحساب والسحلات . 

وحيث إن أريعة لاف عام تشكون من ٠0٠0.60٠1554نوم‏ 
وأن ١»‏ ساعة تتكون من ٠.0.4.ه‏ غاننة » فتكون النحة 


أن اليوم بزداد طوله !ندا ها أو حي من الثاننة 


ا 111 
تق ربا » أو ععدل ثانية واحدة فى كل ١5٠١ ..٠٠‏ سنة ! وقد 
أمكننى بحساب معقد.طويل يِدَّخْلِه كثير من الاعتبارات 
الفلكية أت آثنت أن طول البوم على الأرض مقذ: نيف 
وألنى مليون سنة كان نحو أربع ساعات . 
000 لقد هزتنىهذه الاترحة هزا عنيفا عندما فكرت فى عواقبا 
ملماء إنها توحى بأن أرضنا كانت حاملا فىقرها. د داك » وقد 
نم حملها وهى عذراء ل عميسيا توكي هد ١‏ وإلبك تفسير 
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ماحدا بى إلىهذا الاعتقاد . هى ملية حساية أخرى لطيفة قت 
ها » فلقد حسبت سمرعة دوران جسم كروى سائل حول نفسه »؛ 
حجمه ساوى حجم الآرض والقمر معا » فوجدت أنها 
: ساعات ! وهكذا تنتوافق المساءات الدقبقة فى حمال ومغزى 
بط بالأليان. . هم لم كن هناك قر فى ذلك الوقت يدور 
حول الأرض . 

وبحق لنا أن ننساءل هنا كيف انفصل القمر عن جسم 
٠‏ كو كينا ؛وآة ظروف ساعدت على بمام هذه العملية ؟ لابد أن 
الأرض فى ذلك الوقت ظهرت عاها أعراض غير عادية حتى 
ولدت القمر . فنحن لو حسبنا حركة الاهزاز الحر فى جسم 
كرة سائلة فى حج, الأرض والقمر معا ونى وضع الآرض من 
الأسرة الشمسية لوجدنا أمها تكون مرة كل ساعتين . وحيث 
أن ظاهرة الد التى لا شك أنها كانت« محدث بانتظام فى هذا 
الجسم من تأثير الشمس فقط فى ذلك الوقت » كانت مرتين ' 
فى البوم ( كم هى العادة الآن ) » أى آنها كانت تتتكرر كل 
ساعتين ( أى نصف طول اليوم حيئذ ) . وهذا توافق آخر 
أحمل وأغرب من سابقيه » ومعناه أن فترة المد ( الفترة بين 
مدين متتاليين ) فى حسم الأرض حينئذ كانت تساوى فترة 
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كلناهغ هلع سحتطخ /ححدمء.>[ه00جاععه]. بوجو / /:وطاخط 


الاهزاز الحر لجسم الأرض نفسه » ما كان يعمل على 
الازاءد الستمر فى ارتفاع موجة الد التى كانت "نواجه الشمس . 
وقد وجدت بالحساب أنه لكى تصل هذه الموجة إلى 
الارتفاع الذى يؤدى إلى مخلخلها نم انفصالما عنه ( وهو من 
الحساب حوالى عثمرة لاف كيباو متر ) ,بازم أن عاو ومهبط 
مليوتى مرة على الآأقل . وحيث إن موحات المد كانت الواحدة 
منها تنلو الأخرى على فترات من ساعتين » فا نه قد لزم لا نفصال 
إحداها عند ما كانت فى مقابلة الشمس .وما ما » فترة قدرها 
حمسماثة عام من العلو والهسبوط . خمسة قرون مضت عاواً وصوطا 
فى سطح جسم الآرض الآولى حتى انفصل عنما القدر : طفلبا 
الجملفأى حم لهذا وأدة ولادة » بل أى مخاض هذا الذى استءر 
خمسة قرون حتى وضعت الآم ولبدها ؟! ولكن لا تعحوا 
فالو ليد المرموق هو قر نا الفر بد : فتنة السماء » وأحمل أقار 
التكوا كن خنعاً . 
وسدو لى أن الأرض فى الوقت الذى كاد القمر فيه 
أن فصل عنبا هاما » كانت فى أواائل نار سلة الى ينات تتتسان 
ها ها قشمرة صلبة رقيقة » وعندى على هذا دليلان . أولم) : 
أننى عندما حسبت كثافة القمر وحدتها (” ) وهى شىء بين 
1 /اة 
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أكلداهغ'1125لعسسطط /ححدمء.[هه جاععه]. مكوووو/ / :وصاخط 





الأرض ولدت القمر 
كثافة صخور القشيرة الأرضية ( 7 ؟ ) والسكثافة العامة للررض 
(0,ه ) الى عرفتم بطريقة حسابى لحا سابقا . وثاتى الدليلين 
هو تلك الندية الواحة الغائرة فى قشمرة الأرض والتى نسمبما 
الآن با حيط المحادى . و سدو أنه عندما اتفصل القمر مخلفا هذه 
الندية فى القثيرة الأرضة الأولى » كان رد الفعل من الناحية 
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/علداهغ 5د011عستطط /حدمء .001 جاععه]. كوو / / :وصاغخط 


القابلة من القغمرة حدوث تصدعات بها ٠.‏ وظلت الآحزاء 
الى بين الصدوع تنجرف الواحدة بعيذا عن الآخرى حتى 
تكونت بقية ال محيطات والقارات . و نحن لو أمعنا النظر فى 
خر بطة العالم لأدهثنا ذلك التوافق الدقيق بين الشواطىء الششرقية 
لقاربى أمرءكا والشواطىء الغربية لقاربى أوروبا وأفرقيا » 
واضاذكك التواقق اعثبل بين الشواطيء الغر ببة لليند واستراليا 
والشواطىء الشرقية لإفربقيا وجدوب وشمرق الجزيرة العر ببة ؛ 
وغير ذلك . 


ا 00 
-_-57000 





أثر انفصال القمر من الأرض 


وليس الاحّال أن كون تشابه الشواطىء التقابلة فى كل 
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القارات تجرد صدفة » بل أن كون دلالة واصحة على أن القثسرة 
الأرضية كانت وحدة واحدة قبك انفصال القمر » ثم تصدعت 
ونشققت من جراء هذا الانفصال » وظلت القطع الحتلفة منها 
تنجرف بعضها بعيدا عن بعض حى الخذت أوضاعبا الخالية 
آخيرا بس مد الطقة الى نا لقند ذلك هن جر 
اجرافها كثيرا. 

ومنذ انفصال القمر وتكون القارات والحيطات دب فى 
القغمرة الأرضة اضطران مستمر على نطاق واسع ؛ وظلة 
تتنازعبا قوتان متضادتان : إحداها عوامل الحت والتفتيت 
أسطقوو القارات بتأي الموايق اللوية وبناسة هنبا ستتوظ 
الأمطار وجريان الآنهار ‏ ثم نقل الفتات الناتم بالريم أو الثلج 
أو الأنهار حتى ,صل إلى مستقره فى قبعان البحار والحيطات ؛ 
وهناك ,ترسب فى هيئة طبقات بعضها فوق بعض مثل صفحات 
الكتاب . والقوة الآخرى » هى عوامل الطى والتصدع والرفع 
الناشئة عن حركة الانجراف البطيئة للقارات من ناححة »؛ 
وعن عوامل القند والضفظ الى متمرض لنا القصرة شحة 
للانكاش الستمر للباطن بتزاءد البرودة . وهذه القوة الآخيرة 
6" 
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كلناهغ هلع سحتطخ /ححدمء.>[ه0جاععه]. ووو / /:وطاخط 


وتناجها م المسئولة عن قيام الجبال التى تثناولها القوة السابقة 
بالحث والتفتيث وهكذا. 
لقد لت آرشنا دعور] طوءة منق انفصال. القمر .و خلال 
التاريخ البسكر لهذه المعركة الدائية الدائرة بين قوى الت وقوى 
البناء فى قشمرتما » عالما موحشا لا أثر فيه الحركة إلا ما صدر 
عن العوامل الطبيعبة من مد أو جزر أو قصف ريع أو هدير 
شلال أو انفجار ركان »ولا أثر فيه للجال إلا من ألوان الشفق 
أو انعكاس وهج الشمس على أسطح الصخور الجرداء أو القمم 
المغطاة بالجليد . أما نشاط الماة » وحمال الحماة » من حركة 
رشيقة أو نغرددة رخممة أو زهرة أنبقة أو فراشة رقيقة » فل 
تكن أرضنا قد عرفت هذا بعد » حتى كان بوم من أيام ذلكم 
الحقب السحيق من عمر الآرض قبل نيف وألف مليون سنة 
عندما تقمصت بعض مادة البحر صفة جديدة مجببة فكانت 
بذرة: الماة التى أنيثت تلكم الفحرة للباركة أل فت 
وترعرعت على مر الأحقابٍ حتى توج قتا طبور الإنسان . 
وإلى لقاء قادم أستا تف مع فبه حديثالحياة إن شاء اللّه». 
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كلناهغ 7ه لع سحتطخ /حدوء.>[ه00جاععه]. بوجو / /:وطاخط 


رصلكٌ قْرهَ 


امع الكبير انتظاراً لمقدم السندياد الكوتى »؛ 
© وطفق الحاضرون تحاذيون أطراف الحدرث ؛ 
كاعرو مأ أدهشهم به السندياد الكونى فى اللستين 
الساقتين من أخبار هذه الأرض وهن بدبع أسالييه وقنونه 
فى الكشف عن طبيعتها وأصلها ومحقيق نسبها وتاريخ حياتها 
الأول . وقد علت الحمهمة وانتعش الحوار » فكل لديه الآن 
من المعلومات عن هذا الكوكي ما تحاذب به أطراف الخحددث 
مع صاحيه » وما مجعل الميع أ كثر نشوقاً وتطلعاً لمزيد 
من الأخبار » ونكينا بما ستالى به بقية القصة من مفاجاات 
وما تكشف عنهمن أسرار . وما إن لاح الفليسوف الكبير 
حتى ساد الصمت » فاخد فى الكلام : 
« وصلنا فى قصة كوكينا إلى وقت أن طارت عن جسمه 
فلذة عزيزة على أبنائه حميعا » ولكنها لحسن الحظ ل تنشتث هباء 
فى الفضاء بل تكورت حتى صارت قرا حميلا ما زال يدور 
فى كنف الأرض ويزود أهلهبا ألو ان من البجة والسحر 
1 
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واللمال . ومنذ ذلك الوقت و بعد أن التأمت الندية التى تركها 
انفصال القمر فى القشرة الرقيقة للاآرض » ظلت الأرض ”برد 
وتزداد قشمرتها الصلبة مخانة على مر الدهور وتعرضا لكركات 
التقلص والطى والتصدع والتعرية التى أسفررتعن كل هذا اعمال 

الذى نشاهده الآن فى الطبيعة . 
وقسل سس أحدنم ما ص بقشرة رض من أعيد ارق 
وتطورات حافلة مثيرة مند ذلك الوقت حتى وصلت إلى ماتروتما 
عليه الآن » يحق لكر أن تسألوتى عما تطويه هذه القعسرة 
داخلها من الم لا نراه ولكننا نامس آثار ما مجيش فيه من 
اضطراب عظم ( وما سوده من ظروف غير عادية . ا تلكم 
الرجفات التى تنتاب الأرض فى أما كن كثيرة فتقض مضاجعنا 
وتهدد أمننا وسكننا والتى نسمها بالزلازل إلا لحات خاطفة تعبر 
جما لا نعرفه من الاروف فها وراء القثرة . وتلك احم من 
الصبير الصخرى الذى ,ندلع على السطح أو ,نقذف فى الفضاء 
شّوة مروعة وما نتصاعد معه من غازات محترقة وأخخرة ورماد 
ما نشميه بنشاط البرا كين تنبىء عن هلم جوفى حمىء غررب 
لا حجزه عنا غير هذه القثمرة الصخربة الخارجية .5 يا ترى 
تبلغ لمخانة هذه القشرة الآن ؟ وماذا تخىء بداخلها من أسرار؟ 
> 
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وأى سييل إن قباس تكبا والتحقق ما نطوى تيا : 
كاد فى سحل ما قامائى من مما كل فى در اسك لهذا الكوكب 
أطلقت لفكرى العنان » وتركته شدبر فى أص كل الظواهر 
الطببعبة التى تتعلق هذا للوضوع ويستلهمها الوحى حتى 
وجد سبله أخيرا إلى الل الصحبح بوحى من إحدى هذه 
اللو اهر . 

ولو أنى شمرعت أدلى إليك بما بوصلت إليه من معلومات 
وأرقام وأوصاف لما يحويه عالم باطن الأرض لوجددهم صعوية 
كبيرة فى تصور هذه العلومات وكيفية الحصول علبها . لذلك 
فى سادعو» الليلة إلى مصاحبتى فى رحلة فذة حقا » نصل نصل فببا 
إلى مركز الارض اقناسى باقسنا تركيها الداخلى وما سود 
باطنها من ظروف » . < 

وهنا ترددت فى الكان تمنءة وأصداء لعمارات الدهشة 
الختلطة ,'مارات الفزع والاستفسار . فى الجلستين الاضيتين 
كان فبلسوفنا دهش مستمعيه بالشرح والتفسير فقط لفنونه 
وأسالسه فى الكشوف »؛ وبدلى إلهم مخلاصة ما وصل إليه 
من نظريات ٠.‏ دون أن بدعوهم إلى مشاركنه اللي فا يخوض 
فنه من مغامرات من أجل محقيق ذلك . أما الليلة » فهذه دعوة 
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/علداهغ 5د11لعستطة /حدمء.ع1هه جاععه]. ووو / / :وصاغخط 


صريحة إلى ما بظبر أنها كانت أخطر مغامرة قام مها فعلا . 
وارتسمت على وحه السندباد الكو بى | ننسامة عررضة ما ألوان 
من الإشفاق والاستنكار والترقب . وسادت فترة قصيرة من 
الصمت والجو الشحون بشتى التكبنات والانفعالات حتى 
اسبتا قل السعرآد التهلام فقال: : 

« مال فرقتم هكذا ؟ فبالله لا مخشوا على أنفسم شر 
من هذه الرحلة » فقد أعددت العدة بما بكفل لكر الآمان ولن : 
نصيبكم خلالها أى أذى »> . 

وهنا قال قائل : وكيف لا مجزع وقد ذكرت لنا نفسك 
الآن ما ذكرت عن تلك المحم من صهارة الصخور التى تندلع 
كالسيول من باطن الأرض . ثم تطلب إلينا أن نتزل حتى تبلغ 
مصدرها 1. » 

واستتطرد الستدياد فقال د نعم لا مخشوا على أنفس شرا 
وإلى لأعرف أضا أرن درحة الخرارة تزداد باطراد مع 
التعمق فى قشسرة الأارض بعدل ثلاث درحات لكل مائة متر » 
أى أنها تبلغ درجة غليان الاء عند عمق كيلو مترين ونصف فقط 
على أساس أبن متوسط درجة الحرارة على السطح هو ٠١‏ درحة 

56 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


مكوية . وما هذا العمق شيئا يذكر بالنسبة لمدقنا الذى ثريد 
باوغة عند مركز الأرض فهو لا يزيد على يلم منه. » 

وصاح مستمع آخر : « نعم » أى أتنا إذا وصلنا إلى العمق 
الذى ذكرت فستسلق سلقا » ناهيك با ننتظر نا إذا تعمقنا 
أ كثر من ذلك . أليست الصخور نفسها تنصهر عند عمق 
٠‏ كيلو مترا فقط من السطح حيث ستصل درجة الخرارة على 
أساس اساب السابق إلى كثر من ١7٠٠١‏ درحة مكوءة . فبالله 
حدنناء أدة عدة تلك الى أعددتها لتحفظنا خلال هذه الرحاة 
هن لسروق هذا المحم . ( 

فرد السندباد : « نعم » إلى أعرف أ كز نما وصلت إليه 
من استنتاحات ؛ ولكنى لر1 أستطرد فى ذكر تفاصيل 
ما أعرف فافسد عليك عنصر الفاجاة فيا سنقابله فى رحلتنا » 

وهنا ارنسمت على وجوه القوم أمارات الخيرة والوجوم ؛ 
وصدرت شبقات أعلي مث سابقارا وكانا هى نوع من الاستغاثة 
أو الاستعاذة » فاشرقت على وحه السندياد الكوبى انتسامة 
أعرض من سابقتها ولمع فى عينيه بريق الرضا بننجاح الدعابة التى 
انطلت على سامعيه » م قال : هونوا عليكر » وثقوا أنى لن 
أسامي لآى سوء » فنحن لن نبرح مكاتنا هذا فى أثناء الرحلة : 
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بل إلى سأصحبك إلى مركز الأرض و نحن جلوس فى مجاسنا 
هذا 1.. وأنا فى لم أحازف فأقوم تحقيق مادار ميال 
جون يرن 29 فى رواته المشيورة فن التزول إلى. ياطن الأارض 
بالفعل لمعر فهأخباره » ولكتى أرسلت فىطلسهذه الأخبارعفر ا 
من رسل لفاك فاق إلى بها فى لمح الببصر 6 أنى عفر , ت اجن 

إلى سلمان بما أراد من سبا قبل أن برائد إلى الحكيم طآر فيه 

ميت سودي ايا ميا الفياسوف 

العظم » وكفاك إذناء لنفوسنا مرى التشوق إلى سماع هذه 
الاخبار » فبلا أفصحت لنا كيف ل ملت 1 كفت وكات 
من صحة ما حاء به إليك هذا العفريث الخفيف » ومن هو هذا 
العفريت ؟ » فقالالسند باد : « إن الرسل التى أرهلتها إلى بان 
الأرض ليسث عفاريت من الجن » بل الزلازل التى مهز القشمرة 
الأرضية . ألم أقل لكر فى أول الحديث أنه قد حاءنى الوحى 
لفقب آأسرار بان الأرض كبحة لتأمق ىآعيوال الغو آغر 


)١(‏ جون يرن روالى فرسى الوق سئة ١408‏ واشتمر بتصصه 
الباوعة عن الأغامرات والرحلات و#ول أخيرا إلى #بسيط العلوم وكثاية 
القتصص الخبالية العامية ومن أهمبا « رحلة إلى القمر » . 
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أكلداهغ1125ل0عسسطط /حدمء.[ههجاععه]. موووو// :وصاخط 


الطبيعبة التى تصدر عن الأرض نفسبا ؟ إن الزلازل إذا انتابت 
جزءا من الآأرض فنا تهز منطقة كبيرة محيطة به هزاً تصدر 
عنه موحات اهز ازية القثسر فى التظمر ق. معنم جسم الآرض م تنتشر 
موجات الاء فوق سطح بركة ألتى فها حجر . وهذه الموحات 
الاهمزازية تنتشسر فى الأجسام الصلبة والسائلة بسرعة كبيرة 
نكاد قرب من سرعة الصوت . وقد أمكننى مميز نوعين من 
الموحات الاهتزازية التى تنشأ فى الأجمام المضطرية . فبناك 
موحات تسمرى فى الجسم الضطرب 5م تسمرى حركة الانضغاط 
فى زميرك طويل أفتي إذا طرق انمد في امجاء استطالته من أحد 
لفل شفط لجل نظ لفل شط علص اإطغظ لح سه 


1" /11ا "1111 0011 0 د 


ؤى 






امجمه 
لوكثاء 





الموجات التضاغطية أو الابتوائية 
طرفيه » وقد ميت هذه الموحات بالموحات الطولية أو موحات 
التضاغط . وهناك موجات أخرى حدث أيضا فى الأحسام 
الضطرية » وهى نشبه الخركة التى تنشا فى حبل مر بوط من أحد 
طر فيه فى حائط وتهزه منأعلى لى أسفل بد مسك به من الطرف 
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الآخر . وقد ميت عرلء الموجات. بالوعيات الستعرش: 
أو موجات التهشم ؛ ذلك لآنها إذا نشأت فىأجسام صلبة وكانت 


شديدة جداً فقد توؤدى إلى مهشيهبها . 





الموحات المستمرضة أو الثانوة 


وقد لاحتان” كذيك أن الأجسام القى تتمرش للاشطراب 
يكون سريان الوجات الاهسزازءة الطولية فها أسرع من سريان 
الوجات الاهنزازءة الستعرضة . ولهذا فقد ميت النوع الأول 
كذلك بالموجات الابتدائية والنوع الثانى بالموجات الثانوءة . 
كا آتى لاحظت أضًا أرنب الموجات الاتدائية تسرى 
فى الأجسام الصلبة والسائلة على حد سواء » نينا الوجات الثانوية 
لانسسرى إلا فى الأجسام الصلبة فقط وهى 5 قلت إذا كانت قوية 
جدا قد تصل إلى. حد مهشيمها . 
والآن فلنترك التحربة الق على تطاق ضبق »؛ و تتأمل ماذا 
محدت ف الطيءة . والسال سنا ثولا ناذا #زازل الأأرش 
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فى مكان ما ؟ لقد عر لتم فها قبل أن أرضنا فى حالة ا خفاض 
سشعر بطلىء ق درسية حرارتها مدذ لهأت ست اليوم 4 وأ 
هو السب فق تصلي. لقيرة مقاريجنة محر ب لا . ون عه 

دن تزداد مكا على مس العصور ؛ وهى كذلك 'نتعرض 
لتغضن والتصدع والعزق فى كثير من أنحائها ننيجة التقلص : 
الستمر فى الداخل » عاما م تتغضن وتتشقق قشنرة البرتقالة 
مع انكياش داخلها واو أن هذا شكش بالجفاف لا بالبرودة . 
وهذه النشوهات والتصدءات التى .ديس باستمرار فى القشرة 
الأرضة :تسبي كثيرا فى انزلاق الأجزاء الصدعة بعضها فوق 
عض » مما يحدث اضطر ابا عظيا فى هذه الأجزاء فتهتز له الناطق 
اخاورة وكأنما ألقى فى ماء ركة حر فاهتزت له صفحما 
جميعها » وهكذا تنتشر موحات الاهتزاز من بؤرة الزازال 
إلىماشاءت لها قوة الزازلة أن تنتشر عبر هذه الكرة الأرضية. 
والزلازل الضعيفة لا نتحدث اضطرابا كبيرا فى القثمرة 
ولاتتعمق موحاتها كثيرا فى باطن الآرض » أما الزلازل الكبرى 
فاتسيق مورجاتها عت تسل إلى الباطين م خييد ترد الى السطيج 
3 برد صدى الصوت عندما تصطدم موحاته باسطح لجال 
بسنا وقد فكرت فى صنع جهاز أستقبل به أصداء موجات 
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الزلازل الرندة من أعماق الأرض فور خروجها على السلح 
0 مايه فى البالن فى أثناء رحلتها ذهايا وإياءا 





٠‏ جهاز رصد الزلازل 

إن كل ما أردت أن أحققه فى هذا اباز هو ألى أصنع 
شيئًا يمكن أن بظل ثابًا تقر سا فى الوقت الذى تميز فيه القشرة 
الأرضية وكل ما علها من نحته إلا إياه . وكنت قديما قد لاحظت 
ظاهرة طبيعية لطيفة سميتها « القصور الذاتى » وعى ميل 
كل جسم سا كن حر إلى الاحتفاظ بوضعه فى حالة السكون . 
وقررت أن أستغل هذه القاعدة فى محق.ق ما أردد فى هذا 
الجهاز . لذلك أقت قائما رأسيا مثبتا فى الآرض با حكام » وتمتد 
من هذا القالم ذراع أفقية فاكة دلت من طر قبا زميركا حمل 
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ثقلا كبيرا » ووجدت أن الآرض إذا اهتزت يبتز القاكم والذراع 
فيا عدا النقل الذى بظل ثابتا فى وضعه تقر ما نتيجة لما شمتع 
به من قصور ذانى كبير بفضل تعلقه فى زمبرك . والآن فقكرت 
لو أننى ثبت قاما فى طرف الثقل القابل للقائم وثبت قاعدة عند 
أسفل القاثم أركب علها فى مواجبة القلٍ أسطوانة دور حول 
نفسها على محور رأسى وأغلفها بشريط من الورق » فاته إذا 
حدث زازال سيئر من أثره كل شىء فى الجهاز إلا القلم الذى 
سريخط على الورقة اللتفة حول الأسطوانة الدوارة خطا متعرحا 
تزداد حدة تعرجه عا لشدة الزازلة . أما إذا كانت الأرض 
ثابتة فسيكون الخط الذى برسمه القلم خطا مستقيا . 

وقد سيجلت ببجهازى هذا الذى سمته « راصد الزلازل »00 
عددا لايخصى من تأيه الزلازل . وهده صورة لسحل عوذجى 


5 لش 
: ظ 0 3 الأرض 
' موجات متأخوة 0ظ موجا طبن 1 ثابعتة 





سجل زازالى 
)١(‏ حباز السيزموجراف 
ان 
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وقد سكت عل دراسة عذء الفسحيلات وتأمتها ملياحقى 
استجليث رموزها ومعانها . ووجدتما مصداقا لا عرفته عن 
طببعة للوسجات الاهتزازءة وسرءاتها الختلفة وقابلية اتتشارها 
فى الأوساط اختافة . ووجدت فى ترحجمة رموزها حدثا شيقا 
يعمكس خصائص الواد التى تضادفها عغدما تنبعث من القشرة 
الأرضية متغلفلةفى الباطن » ثم تنعك سم رتدةإلىالسطح. إن الجزء 
الأول منها يحدثنا بأن الأرض كانت مابتة فى تلك الفترة . 
آما الجرء الث دنا بأن الأرش قد احتزت وبأئه أسرع 
سقير لآق لين بهذا النباً» إتهدسجل للدوسهات الابتدائية السربمة 
النى انبعئت من بوّرة الزلزال وتعمقت بقدر ما م<ث لما به شدة 
الزازال ثم آزتدت بأسرع ما يمكن إلى السلم + وأما لزه 
اثالث فبو سجل لموجات أبطأ من سابقتبا وهذه هى الوجات 
الثانوية » ومجرد وصولما بدل على أن طر بق الرحلة كله لم .عترضه 
وسط سائل يمنع مرورها. أما الجزء الآخير من التسحيل فبدل 
على أنه سجل لموجات ابتدائية أو ثانوية لم تصل فى موعدها » 
بل تأخرت كثيرا وسعو أنها لل تدخذ طريقا سبائيرا فى أثناء 
الرحلة كزميلاتها الأخرى ؛ بل اختارت طربقا آخر وعرا 
نكتنفه كثير من العوائق والنحنيات » ولكنها على أى حال 
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موجان من النوغين | مزرت 
لريها فيرمبائشر 






حال من الموجات الثا دربة 


الزلارل. قكشف» عن أسرار ناظن الأرض 

اكنشفث هذا الطريق وجاءت إلينا بأنمائه . ولقد أولّك هذا 
5 انخذت طريق القشرة الخارجية المكونة من الصخور 
الفتائية الأقل ماسكا من الصخور التى نحتها والليئة بالنشوهات 
والتصدءات. إن محرد وحود هده الموجات الناضر_ف فى تسعيالات 
الزلازل هو دليل على وجود قشيرة عليا لادكرة الأرضية مختاف 
فى تركيهها وطبيعتها اختلافا بينا عما متها . 

وكان قد بلغ من حرصى على استقاء كل ما يمكننى استقاؤء 
من معلومات الى بها تلك اللوجات المرتدة من باطن الأرض 
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ألى كنث أسجل بالضبط أوقات وصول كل منها على شمر بط 
التسحيل وذلك بتقسيمه إلى أقسام زمنية دقيقة . وقد | كنشفث 
ظ من دراسة هذه التسحبلات الزمنية أن هناك علاقة ثابتة يه 
التأخير الزمنى فى وصول الوجات الثانوية بالنسبة لوقت وصول 
الوجات الابتدائية وبعد مركز الزلزال عن مكان الرصد»ء 
فكلا ازداد هذا التأخير كان مركز الزازال أ كثر بسدا. 
( وبعنى آخر فزن السافة بين بؤرة الزازال ومكان الرصد 
تتناسب تناسبا طرديا مع الفارق الزمنى بين وقتى وصول النوعين 
من الوجات ) . وبالتالى فا نه كلا بعد مركز الزلزال عن مكان 
الرصكد كانت غناك فرصة 1[ كبر لاقشار الوحات. النستة مثئة 
التوغل فى جسم الأرض قبل ارتدادها واستقبالها فى محطة الرصد . 
وما أردد أرفل أثقل بعرض تفاصل المسابات العقدة 
كي آنا كد من سنسائس الوحيات الزلزالية وغلاقاتها بسكل 
الظروف اللابسة لما . ولكنى أكننى بذكر أهم هذه 
الحساءات وه : 

-١‏ حساات الزمن الذى عس أن #قطمه الوحات اليناقة 
للوصول من بؤّرة زازالية إلى أما كن للرصد على مسافات مختلفة 
من البؤرة » وذلك على أساس حساب سرعة هذه الوحجات 
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فى الصخور الختلفة العروفة على السطح , 

»؟ ‏ حسابات الأعماق التفاوتة التى تنوغل إلها الوجات 
وما شابل هذه الأعماق من مسافات على السطح بين مركز 
الزلزال ومحطات الرصد . 

وقد وصلت من تأمل هذه الحسابات ومقارتها بنتائج 
الأرصاد نفسها أن الوجات الزازالية :صل إلى أجهزة الرصد 
أسرع ما كنث أنوقع لها كا بعدت السافة بين حجباز الرصد 
وبؤرة الزازال . وقد وجدت أن سرعتها تزداد فى حميع السافات 
التى تقابل أعماقا تصل إلى "٠٠‏ كيلومتر » ولو أنى لاحظت 
أن هذه السرعة لا تزداد بنفس العدل فى كل هذا العمق » 
ولكنها تسكون أفل فيا بعد عمق ٠٠٠١‏ كيلومتر . 

م لاحظت فى محطات الرصد الى تبعد عن بؤرة الزازال 
عسافة تقايل عمقا أ كثر من ...”م كلو متر أن وقت وصول 
الوجات اجر كيرا عدا عد ن الوقت المتوقع له من الحسابات ظ 
أى أن سسرعة هذه الموجات بط كأة بعد احشا 22 
كيلو متر ما بدل على تغير خجائى ملحوظ فى تركيب 
باطن الأرض عند هذا العمق . ولاحظت كذلك أن سسرعتها 
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نبدأ حالا فى الزيادة السر معة على كل المسافات التى تقابل أعماقا 
| كثر من ذلك . 
| لم تأتى أخطر هذه السلسلة من الملاحظات وأ كثرها 
استرعاء للانتباه . وهذه هى أن جع السجلات الزازالية 
فى المحطات التى تقع على مسافات بعيدة تقابل أعماقا أ كثر هن 
0٠.٠‏ "يلو متر » تالى خالية من أى أثر للموجات الثانوية » 
كا أن الموجات الابتدائية تصل أسمر ع كثيرا ما كنت أتوقع لما 
حتى بعد خب رلى من ملاحظة سرعتها الممزايدة مع ازدياد العمق . 
إن أول الاستنتاجات التى تتبادر إلى الذهن من هذه السلسلاة 
العيقة من الماتحظات يق من للتؤسقلة الإنغيرة متها الثى ذل 
أولا على أن اطن الأرض بعد عمق 2.٠١‏ كيلو متر يشكون 
من حيط كروى جبار من مادة سائلة وسلغ نصف قطرهحوالى 
...”كيلو متر ( أى المسافة المتبقية من نصف قطر الارض) » 
إذ لو كان هذا اللب مادة صلبة لمرت من خلاله الموجات الثانوية 
وظهرت فى التسحيل . وثانيا : أن هذا الاستنتاج ,فسر الشق 
الثانى من الملاحظة الأخيرة إذ أن من المعروف سابةا أن سرعة 
الموجات الاهتزازية التضاغطة تزداد كثيرا فى الأوساط اللدنة 
والسائلة . أما الملا حفلة الساءقة لهذه كلها فتدل على أن الكرة 
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علناهغ هلع سحتطخ /ححدمء.>[ه00جاععه]. كوو / /:وطاخط 


الأرضية نتركب من سالساة متتابعة من الأغلفة الختلفة فى طبيعتهاا 


والق تاظر فى غددها عسدد التعيرات المثماقة بفى سرغا 
الوجات الزازالية مع العمق . وإذن فهذه الأغلفة الأرضية 
أر بعة هى : 
١‏ - قششيرة خارحية رقبقة نسبيا لا بتعدى ممكها حوالى 
٠ه‏ كيلو مترا. 
٠‏ غلا صخرى ميك تقرس حخانته من٠٠٠٠‏ كبلومتر. 
*ح غلاف صخرى باطنى من نوع آخر لغ مم نحو 
٠‏ كلو متر . 


ل لب منصهر ( سائل ) سلغ نصف قطره حو | 


. كيلو متر‎ 00٠6 

وقد كنت ذاكرت أ وقعث فى مأزق عند حسالى للرثم 
الذى وصلت إلبه النسة لتقدير كثافة الأرض والذى 
استنتحته من حمسا باق لتكتلة الإارش وحم » وكان هذا 
الرقم ( هره ) بينا كثافة الأرض المحسوءة من متوسط كثافات 
السسثور الموجودة على السطح فى( /,؟ ) . وكنث قد وعدتكم 
باثنا سنحد حل هذا اللغز عند ما شكشف نا السسر الذى شطوى 
عليه جوف الأرض . ولم كن حينئذ أشك فى صمة حساباى 

7 ظ 
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/الخاصة بتقدير أبعاد الأرض وكتتها بقدر ما كنت أشك 
١‏ ' 

فى اعتقادى بان باطن الارض شكون من نفس المواد الى 
بتكو منبا #تسرتها . 





ماذا فى باطن الأرض 
وندها الآآن قرسة اتا كد من طييية خيدء اللواد التى يتوق 
منها الباطن و بالتالى من صحة تلك الحسابات القدعة القى أجريتها 
من أجل تقدير أبعاد الأرض . ومن أجل ذلك قت بتجارب 
عديدة عن تأثير المواد الختلفة على سرعة سسريان الموجات 
الاهتزازءة فها » وجعلت أسجل السمرعات الختافة لهذه الموجات 
فى جميع أنواع الصخور والمواد التى أصادفها على سطح 
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كلناهغ هلع سحتطخ /ححدمء .>[ه00جاععه]. ووو / /:وطاخط 


الآرض . وخرجت من هذه التجاربٍ بجدول مطول لامواد, 
اختلفة وسرعات سريان موجات الاهتزاز فها . ولما قارنت 
سرعات سمريان الموجات الزازالة فى الأغلفة الختلفة للائرض 
والتى سبق الإشارة إلها » بالسرعات المناظرة لما فى الجدول 
وحدت اق ظ 

١‏ - الطبقة الخارجية ( حوالى ٠ه‏ كيلو مترا ) تضاهى 
سرعة سمريان الموجات فهامتوسط سرعاتمافى صخور 

الخرا'يث وهذا كثافته (/؟) / 

؟ س الطبقة التالية ( حوالى ٠٠٠١‏ كيلو مثر ) تضاهى 
سرعة سسريان الموجات فها متوسط سرعاتها فى 
صخور البازلت وهذا كثافته (ه 4 ). 

م ب الطبقة التالية ( حوالى 1.٠١‏ كيلو متر ) نشير سمرعة 
سريان الموجات فها إلى أنها تنتدرج فى الكذافة 
من ه,؛ إلى م ولا بد أنها 'تتكون من نوع مجبول 
من الصخور لاعرف له مثيل على القشسرة الأرضية . 

4 لب الأرض ( نصف قطره حوالى ٠٠١‏ كيلومتر ) 
وتدل سرعات الموجات فيه على أن كذافته تتدرج 
من 9 إلى ٠ ١١‏ وقد أوضحث لنكم الدليل على أن 
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كلندهغ هلع تطخ /ححدمء.>[ه0جاععه]. بوجو / /:وصاخط 


هذا اللب شكون من مادة منصبرة ( أى.فى الخالة السائلة ) . 
أنة مادة هذه الى شكوزمها لبالأرض ؟ 

ولاكن ميلا » فبل وجدنا أولا حل اللغز الذى كنا نبحث 
عنه ؟ نعم فان السبب فى زبادة كثافة الأرض الحسوءة من قسمة 
كثلتها على ححمها عن كنافتها عندما تقدر من متوسط كثافات 
أنواع الصخور الى مكن أن نعثر علها فوق سطح الأرض » 
هو أن كثافة مادة الأرض تتدرج فى الازدياد محو الباطن حتى 
تصل عند امرك إلى ارقم ١‏ “تمرساء أى أن مادة لب الأرض 
أتقل من الماء الذى كثافته ( واحد ) إحدى عثسرة مرة !! 

والآن انا حذه المادة الثقدية الى تسكون لي الآرض ؟ القد 
فكرت فى هذا ثيرا ظ وكان من الممكرة أ[ اقول النشسى إلنبا 
أنواع منصهرة من الصخور الحبولة » ولكن أنصاف الحلول' 
لا ترضيئى أبدا وكعادق توجيبث سصرى وفكرى إلى السماء 
عسى أن تلهمنى وحيا جديدا . وحاء الوحى عندمالمع فىأرحائها 
أمام عينى شباب من تلك الشبب التى تتساقط بقاياها أحيانا 
على الأرض فى هيئة ما نعر فه بالأحجار السماوءة . وكنت فى أثناء 
رحلانى فى الناطق الصحر اوءة قد عثرث على عبنات من أحجار 
الشبب خللتها وقدرت كثاقتها ووجدت أنها لتسكون داتمامنخليط 
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كلناهغ هلع سحتطخ /ححدمء.>[ه00 جاععه]. كوو / /:وطاخط 


من الحديد أساسا ومن بعض السكل وحانب سير من الادة 
الصخربة »وأنما أححار ثقيلة متوسط كثافتها بين 4؟ ؛ .1١‏ 

اذلك فمندما لمع هذا الشباب ساءلت نفسى : لماذا لايكون 
لى الأرض مكو نا من خليط من صبير الخديد والسكل ! ؟ أليست 
مكرتا الأآرضية سجسيا سياويا قترها من الكو كي ؟ والبيت 
عتم الغبب كسرأ صغيرة من أحجسام سماوءة محطمت قدعا 
وتنائرت بقاياها فى هيئة شهب عرق فى الفضاء وتصادف دخول 
عضها فى أجواء بعض الكوا كب كالأرض فتسقط على 
سطحبا ؟ 6 . 


كقهه 


م 
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ساعةكونية 

5 كت السندباد الكوبى فتعلقت عقدمه الأظار و #صدر 

جل ا مجلس وقال : 

« كنت قد وعدتكم أن أشرح م الكيفية التى 
توصلت ما إلى معرفة عمر الأرض » عندما محين مناسبة ذلك 
وقد كان فى تقديرى الليلة أو أحدتكم عن تاريخ الأرضى مذ 
ظبور الحباة علبا حتى جىء الإنسان » ولكنى لا أجد مناسبة 
خيرا من هذه لأبر وعدى لكي قبل أن أشرع في هذه العملية 
التأرعي الكبرى . ومسالة مجاحى فى تقدير العمر الحقيق 
لكو كبنا لها قصة طر يفة : 

كان هذا الموضوع بشغلنى كثيراً ولابفارق ذهنى مدة طويلة 
وخاصة بعد أن سنت أنه لا يمكن تأر الحوادث التى نابعث 
على ظهر الأرض تأرييخا مضبوطا قبل التوصل إلى طربقة لمعرفة 
حمر الأرض كله وتقسيمه إلى فترات زمنية معلومة الدى . 

وفى بوم من الآيام بعد أن كنت قد شت تقرسا مرن 
الوصول إلى ماأريد بطربقة برضى عبهاً منطتى وعقلى » توجبت 

غم 
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كلندهغ هلع سحتطخ /ححدمء.>[ه00جاععه]. بوجو / /:وطاخط 


إلى شاطىء البحر كى أستجم بسباحة قصيرة ترد' على نشاطى 
وصفاء ذهنى » وشاء الحظ أن أبتلع فى أثناء سالك لاطو 
سيرة من الماء الملح أفسدت على ما ذهبت من أجله فقررت 
أن أقى حوضا كبيراً خارج منزلى أملؤه من ماء النهر الجاور 
فالوذ به للاستحام والسباحة عند ما نهكنى عناء العمل والتفكير 
وكانت فكرة حماة أعفتنى من مشقة السير الطوبل حتى البحر » 
ولكنها فى نفس الوقت أوحت إلى سداءة الطريق نحو حل 
ممكلة تقدير عمر الأرض ! فقد مرت على فترة طولة استاثر 
فها حملى يكل تفكيرى ووقتى فل أباشر تغبير ماء حوض 
السباحة وممارسة رياضتى فيه كالمعتاد . ولما انقضت تلك الفترة 
وبوجبت إلى الموض ؛ وجدت الاء الذى كان به قد جف اما 
وترك على قاعه وجدرانه غشاء رقيقاً من عاد بنشاء عذاقيا 
ملح ٠‏ وا كنشفت هذا أنه حتى ماء الهر محتوى أيضا على قدر 
ضئْيل من الأملاح الذائية . وساءلت نفسى عن مصدر هذه 
الأملاح الذائية فى ماء النهر » فا نا أعل أن ماء الأمطار لا يحتوى 
على أملاح.» فقد سبق لى أن لاحظت أنه لادترك شيئا عند 
تبخره . وكانت الإحاءة الو اضحة أن مياه الأمطار فى رحلتها 
الطويلة على سطح الأرض من وقت سقوطها عليه حتى بلوغها 


5م 
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عهابة مجرى الور ظ لاد أنها كك نين عض الواد اللحية التى محتو مها 
السكور , 00 إذن »© فبذا مصدر النسسة الضئيلة من الآملاح 
فى مياه الأنهار ؛ ولكن مابال البحار محتوى على نسبة من 
الأملاح أعلى كثير|(؟ ؛ وما هو مصدرها ؟ 

وما إن تراءى فى ذهنى الجوان على هذا السؤال حتى لمعت 
فيه فكرة رائعة خلتها فى أول الآمى الل الوفق لمشكلة تقدير 
عمر الآرض . إن الانهار فى التى زود البحار والحيطات عا فها 
من أملاح ! فياه البحار لاند أنها كانت عذية فى أول الأمس 
عندما تكثف مخار الاء الذى كان خط بالارض أول مرة 
عندما ردت الأرض وسم<ت درجة الحرارة ذلك . ثم بدأت 
الأنجار تمدها بالملح الذى كانت تذببه من سطح البر . وعند 
تبخر الاءمن البحر فان بخار الاء الصانى هو الذى بتصاعد إلى 
الجو ناركا الأملاح المذاءة حمث هى ٠.‏ وبسقوط الأمطار من 
السحي التجمعة من مخار ماء البحار فوق سطح الارض © 
تذب كية جديدة من الأملاح وه فى طربقها إلى البحر مرة 
أرق وشغرار عدء الدورة على طول لازمن اؤدادت اث 
الملح فى البحار حتى وصلت إلى ما هى عليه الآن . 
(49 قب لللس لى ماء البحر الآن تساوى هو". ٠‏ بالوزن . 
©6/ 
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وقد عكفت على حساب 5ية المياه التى تصها حميع الأنهار 
كل هام فى البحر »© ومنها حسبت 5ية الملح الذى تنقله سنوي 
لتضيفه إلى ماء البحر. وكان أ سبلمن ذلك شيئا حساب كية. الماح 
الموجودة حاليا فى جميع البحيرات والحيطات وذلك من معرفة 
<جم الماء الموجود ها وكية الملح الموجود فى وحدة الحجم ٠ن‏ 
هذا الماء ٠‏ ويقسمة هذه الكية على الكمية التى "تضيذها الآنهار 
سنويا إلى البحار أمكننى معرفة الزمن اللازم لتجمع الكنيات 
الخالية من الآملاح فى مباه البحار . وكان الرق الذى حصلت 
عليه هو .4 مليون سنة . وبعنى آخر فان عمر الأارض 
هو 4٠١‏ ملبون سنة . 

وكعادنى وبما جبلت عليه من حب دائب للاستطلاع وعدم 
القناعة سرهان واحد » وجدت تشنى أحاول حسان عمر 
الأرض بطربقة أخرى بدت لى سوهلة فى أول الآمر » ولكنى 
قاسيت الكثير من التاعب فى حمع .العلومات اللازمة لها . وأتم 
تعامون أن معظم الأنهار تحمل مناهها طميا ورملا ورواسب 
أخرى »؛ وهى نترك بعض هذه الرواسب تستقر على جوا ها 
لتكون الترية التى حيط يمجاريها » ولكنها تلقى كعظلم ما محمله 
فى البحر عندما تلتهى إليه . وثترا 5 الرواسي هناك على مر 
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الاعوا 3 والقروق والأحقاب ٠‏ وقد لاحظت أن كثيرا من هذه 
الرواسب ألق ساقص علي قصتها فى سجلستنا الثالية #كون 
الآن جزءا كبيرا من سطح البابس ؛ بل هى الوق قل عط 
الأحمان حبالا شاعة . 

امنا ختقرث فى أله إن تليق #قدير ستوسظ ماك 
لرواسب التى تترا م على قيمان البحار سنوي » نم قست مك 
كل الرواسب البحرية التى ترا كنت منذ كان هناك ترسيب 
حتى الوقت الَالىى » وقسمت الرقم الثانى على الرقم الأول » 
فان هذا عطينى تقديرا لعمر الأرض . وقد كلفنى هذا الحساب 
دوامات وقياسات سطتية وعمليات سساية لا أوق لها ولااثثر , 
ولكن حاءت النتبحة بما أنسانى كل هذه المتاعب فكانت شيئا 
بين ١م‏ » ٠٠١‏ مليون عام فى المتوسط . 

ولكن بالرغم من هذا التوافق شل فى شيحة طر قتين 
مختلفتين لحساب عمر الأرض فا ى ل أ كد أطمان إلى النتيحة 
حتى «دأت أشك أن هذا التوافق ليس إلا وليد الصدفة الحضة » 
وكان هذا لسبيين أولم) : أنه قد دا لى بالتفسكير المنطى 
أن أساس الحساب فى كانا الطريةتين لم كن متينا بل نقصه 
إدخال عوامل كثيرة ل يمكننى أخذها فى' الاعتبار . فثلا 
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هل كانت الآنهار فى الماضى وعلى مر الأحقاب الخالة حمل 
نفس الكنيات من الأملاح والرواسب مثل ما تحمل الآن ؟ 
وهل كانت سرعة البخر وبالتالى كية المياه فى الأنهار واحدة 
على مر هذا التاريخ الطويل ؟ .... إلى آخر ذلك ٠‏ وثانى 
السسين : أنى قد فطنت إلى أن هذا العمر الذى حسبته 
على أى حال » وحتى إذا كان صميحا ؛ لم نكن تمر الأرض 
نفسها ولكن تمر الحيطات والبحار فقط ( أى عمر الأحواض 
الى تكش قبا اللا واستقرت فى قيعانها الرواسب ] . 
أما الزمن الذى مر منذ أن بردت الأرض فتكونت لها قثمرة 
صخربة صلبة وحتى وصلت برودة هذه القثيرة إلى الدرجة 
التى تسمح لبخار الماء الحيط ما أن شكثف و البحار 
والمحسطات »؛ فم يدخل فى الحساب ٠‏ ولاشك أن هذا الزمن 
ردح أطول كثيرا. ظ 

لهذا كله فقد أحملت ما وصلت إليه من نتانحم وصرفت 
النظر عن التفتكير فى هذا الموضوع المويص فتّرة من الزمن 
قررت فى أثنائها أن أقوم با بمام دراسة أخرى كانت قد شغلتتى 
عضا من الوقت وأرجأت !كلها إلى حين . وكانت هذه الدراسة 
على بعض العناصر الغر سة غير الثابتة التى الاحظت أننى عندما 
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كلناهغ هلع تطخ /ححدمء.>[ه00 جاععه]. ووو / /:وطاخط 


أحضرها فى معملى و أتر كبا مدة كبيرة لاتبتى 6م كانت بل تتحلل 
طميعيا ومن تلقاء نفسمما وتشحول جز نما إلى غناضر أخرى نا سة 
مدل عنصر الرصاص . وكنج قد ست قله العناصر بالعناصر 
المشعة ذلك أتى لاحظت عند مشاهدتما فى أضواء صناعية 
دن ذلك أن ذراما ننفت داخليا وتشعث منها حجسمات دقيقة دات 
نشاط إشعاعى وتنحول إلى ذرات خاملة غير مشعة ٠‏ وأضرب 
لم مثالا" بأشبر هده العناصر وهو عنصر الرادوم وأعتقد 
أنيم انعم عنه وعن قدرة الجسيات المشعة ال 'تشسعث منه على 
شفاء بعض الأمراض الْييئة . 

وكنت فى أثناء دراستى لحذه العناصر الشعة قدحضرت عددا 
لا لأس به مها » وقدرت وزن كل عينة ووقت وزها بدقة نامة ' 
واحتفظت بالعسنات مدة طوبلة 5 فقلت لنفس مادا لو أخرحجت 
هذه العبنات لأرى ماذا فعل بها الزمن وأتسلى بملاحظة ذلك 
جما أصابنى من خيبة أمل فى موضوع تقدير حمر الأرض ؟ 
وجعلت أزن وأحسب فوصلت إلى أن كلا من تلك العناصر 

(#) الاشارة إلى مشاهدة المناصر الشعة حت الأضواء فوق 
البنفسجية الى تجعل رؤية الاشماعات الى تنبعث عنها مسكئة . 

كلم 
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تحلل بنسية ثابة دائما » وأن كلامنها له سرعته الخاصة فى 
التحلل » 6م أن معقلي هذه العناصر تتحلل فى بطء شديد جداء» 
حتى أننى عندما حسبت سرعة محلل عنصر اليورانيوم وجدت 
أنه بلزم لجرام واحد منه ه.4؛ مليون سنة حتى بحلل نصفه 
فقط إلى عنصر الرصاص0*) , 

وهنا تل كرت أى كنت قد استخر حت هذه المناصر بعد 
عمليات شاقة جدا من خاماتها الطبيعية التى كنت أعثر علها بكنيات 
ضئيلة جدا فى بعض الصخور . وقلت لنفسى »؛ إذن » فلاد أن 
العناصر الشعة التى فى هذه الخامات هى شية من أت 5 
كثيرا كانت موجودة بها أصلا . 

ولم تكد هذه الفكرة تستقر فى ذهنى حتى ألفيت هذه 
التسلية التى اختلقت لها الأسباب اختلاقا تدفءنى شوة إلى نفس 
الوضوع الذى هر بت منه إلا » فدخلت فبه باس | كثر من 
ذى قبل » بل لم أمالك نضمى من أن أصيح : هيا يا ستدياد ؛ 
هذه هى الساعة التى محل بالعثور علبما لتقرأ فها أعمار الصخور ؛ 
0 (#) هذاهو ما يسمى بنصف عمس العنصر المشع . وكل عنصر مشع 


عرف رقي مويبن يدل على نصف حمره » أى المدة اللازمة لتحلل صف 
أية كية موحودة مئه أصلا . 
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بل حمر الأرض نفسها . هذه هى الساعة العحبية التى لا تقدم 
نانية ولا تؤخر مهما تعرضت له من ظروف متطرفة من الذغط 
أوالحرارة أوغيرها خلقت مع الصخور منذ الآزل » وما عليك 
إلا أن نستتخرجبها منالصخر وترى إلى أى الآرقام يشير عقر باها 
فتعرف مى درن ذلك الصخر » بل تعرف متى خاقت 
الأرض ننفسها » ! 
وكان السندياد .نطلق فى الكلام عن ساعته الكونية فى 
حماس بالغ وانصراف تام وكا يكلم نفسه ويستعيد ذكريات 
كفاحه الربر ومجاحه العظم فى التكشف عن عمر الأرض » 
<تى لقد بدت على وجوه الخحاضررن تعبيرات مختلفة فها الدهثة 
والتزقب والإشفاق » وكأنما لمان الم يقول ؛ أية ساعة هذه . 
التى تنسع ميناؤها لندريم الاف اللابين من السنين ؟ ماذا 
جرى للرجل الوقور ؟ إنه محدثنا عن ساعات عثر عليها مدقونة 
فى الصخور منذ الأزل كأنما ححن لا نرف أن الساعة اختراع . 
حد دث أن به الإنسان ؟ . ولكن دهشتهم 4 تكن مقلجا: 
للسند باد الكوبى فقد كان ع قينا أن كلامه عن هذه الساعة 
سيثير فضول سامعيه » بل إنه قد سرد قصته بهذه الطربقة 
ليثير فضولم فعلا . ومغى ثم ما بدأه من الكلام فقال : 
اه 
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« لست ساعقى الى ١‏ كثقفت وجودها فى الصخور 
كساءاتي هذه التى فى جيبو بك أو حول معاصمكر » إنها ساعة 
من نوع فرردد مستازم قراءة الزمن علها محليلا كيميائيا دقيقا 
وحسابات غابة فى الدقة . وليست هذه الساعة الكونية إلاتلكم 
العناصر اللشعة الوجودة فى بعض الصخور والتى حدشي عنها 
حالا . آما كيف دور هذه الساءات الكونة وكبقن أحس 
الزمن علها فالى أطمع أن تعيرونى اتباهمى حتى أشرح 
لكي ذلك . 

إن العناصر المشعة كالراديوم واليورانيوم وغيرها مواد غير 
ثابة تتحلل ذراتما طبيعيا وتلقائيا فى بطء شددد فتتحول إلى 
رصاص و بعض الغازات الخاملة كفاز الميليوم » ونشع فى أثناء 
هذه العملية نوع من الطاقة . وقد فيث لى أن معدل ملل هذه 
المواد المشعة ابت ماما لا مختلف مبما اختلفت الظروف 
والببئات » فلا اختلاف درحة الخرارة أو الرطوية أو الضغط 
بؤثر إطلاقاً فى سرعة حولها إلى نوات التحلل . وعندما تحدث 
هذه الظاهرة الفدة تتحلل نسية مثو ءة ثايّة من الكية الموجودة 
من العتصر المقع 4 أى أن كيه المتضر المشع الأسدة لا معلل 
كلها ماما مهما طال الزمن . وقد سدو هذا القول غرماً ؛ 
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كلندهغ هلع سحتطخ /ححدمء .001 جاععه]. بوجو / /:وطاخط 


ولكنى سأوضحه لكر عثال عددى . فلو فرضنا أن لدنا ٠٠١‏ 
حرام هن مادة مشعة مثل اليورادوم وكان ما بحلل منها بعد 
فترة معمنة هو ١‏ يا مثلا » فان ما شتى منه عد ذلك هو 4ى.ه 
حراما » وبعد انقضاء فترة أخرى تحلل ١‏ با من هده الكنية 
أى و.ء من ارام » و شق ١‏ مه حرام وهكذا . فلو أنه 
تسق بعد انقضاء زمن ن طودل حر ام واحد فقط من هذه المادة 
فان ما تحلل منه هو )١‏ أيضا أأى ز..٠منالجرام‏ » 9 
سحلل واحد فى المائة أ.ضا ما شت وعكذا. وعلى هذا فهما 
صغرت الكية الباقية فارن :/.١‏ منها فقط يتحلل » ويتضح من 
ذلك أن العنصر المشع لا تحلل حميعه مهما مضى عليه من زمن ٠‏ 
لذلك فقد ١‏ كتفيت فى مجاربى الطوبلة على هذه المواد بتقدير 
الزمن اللازم لتحلل نصف الكمية الأصلية فقط » وأطلقت على 

هذا الزمن بالنسبة لكل عنصر اسم نصف العمر الحنصرالمقع٠‏ - 
وقد وجدت من محليلانى أن بعض العناصر المشعة نصف عمرها 
طويل جداً وقدذكرت ل أن نصف عمر اليورانيوم سلغ 
أربعة ملابين ونصف مليون سنة ! لذلك فان الصخور التى 
محتوى على خامات عنصر اليورانيوم يمكن معرفة عمرها لأنه 
مهما طال الزمن علها فسيظل با كية من اليورانيوم الأصلى 

مره 
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/علناهغ 5د011عستطط /حدمء.ع1هه جاععه]. ووو / / :وصاغخط 


وكية من الرصاص الناتم من تحلل اليورانيوم .. فإذا “بت من 
تتيجة التحليل الكيمياتى الدقيق لصخر ما وجود اليورانيوم 
والرصاص معا » فون عمر الصخر يمكن استنتاحجه من حساب 
الزمن اللازم لتحلل قدر من اليورانيوم لينتج كية من الرصاص. 
لساوئ الكنة الى نمت وسبودها فى الصتر من الحليل 
الكسانى . ظ 

وقد صادقتق سنويات كثيرة فى دير أعنار الصكوير بيده 
الطريقة » ولكن أمكننى التغلب على بعضها . ومن أهم هذه 
السو ياتضا ة قاتالخاصي المقمة الو جودة باللسكور وكذيك 
نوانج تحللها إلى حد ,قرب من العدم نما مجمل تقدير كيتها 
فىالتحليل أمسىا| عسيراً . وقد نوصلت إلى |1 كتشاف طرق دققة 
جداً لنحايل هذه الكيات المناهية فى الضالة ومع هذا فرن 
أقل خطا قد يمحدث فى التحليل ينتج عنه خطا كبير فى العمر 
المقدر للصخر نظرا لآن الأعمار التى محصل علبها تبلغ مئات بل 
آلاف الملابين من السنين . فاذا كان الخطأ المحتمل وقوعه فى 
التحليل يساوى هبز مثلاء فاإن صخرا قدار عمره مائتى مليون 
عام محتمل الخطأا فيه بما بلغ (٠١٠٠٠ ..٠‏ هام . لمذا فبالرخم 
من أن الساعة الكونية نفسها ساعة دقيقة خابة الدقة فا ننى 
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لم أحسن بعد قراءة الزمن علها ددقة نأمة 6 . 
وهنا تقدم أحد الحاضرين بسؤال وحبه إلى السندياد فقال: 
« إن قصة أبحائك هذه خ#*صوص تهدير حمر الأرض لأعظم 
ما أدهشتنا به من طرقك البارعة فى البحث عن المقيقة فيا 
تعلق كوكينا هذا » ونحن مقتنعون ماما بشكرة الساعة 
الكونية فى تقدير عمر الأرض ... ولكننا نعرف حميعا أن 
عنصر الرصاص بود بيات يه فى الصخور » فبل كان كل 
ذلك الرصاص فى الأصل مواد مشعة » وإذا لم كن كذليك 
تشكف معتنا أن جا كد عن أن ثية الرصاص الى ثيث 
وسرمها لوطي الكيمياتى فى صخر ما نتتحت عن محلل معدن 
مشع أو أن جزءاً منها على الآقل وجد فى الطبيعة كرصاص 
اسل خم ينتج عن مخلل اليورانيوم مثلا؟ » 
ورد الستدياد فأشاد هذه الدقة واليقظة فى تتبع الموضوع 
وعبر عن سروره ا ثم قال : « لقد واجهتنى هذه المشكلة فعلا 
وفكرت فبا مليا وأجريت عدبداً من التحارب حتى وجدت 
لحا حلا . وقد أسفرت تتام جار بى ع نأن الرصاص الذى ينتج 
من محال العناصر المشعة مثل البورانبوم بزبد وزن ححم معين 
منه زيادة طفيفة على وزن نفس الحجم من . الر ساس السادتى 
6.6 
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الذى وجد فى الطبيعة كرصاص أصلا* . وقد ابتكرت من 
الأاجهزة الدقبقة ما ع من الغييز بسهولة بين الرصاص 
الأصلى والرصاص الناتم عن محلل اليورانيوم . وهكذا مجنبت 
الوقوع فى أخطاء جسيمة فى تقدير أعمار الصعزور التى بوجد 
فها رصاص أصلى إلى جا نب الرصاص الناتم من المواد المشعة . 


والآن » فانالا أشك أن تنشوقون إلى معرفة عمر 
الأرض 5 قرأته فى الساعة الكونية العجببة. وهو حسب 
تقديرى لا بقل عن ثلاثة ]لاف مليون عام » إذ أن أقدم صخر 
وجدنه على سطح الأرض قد بلغ تقديرى لعمره بطر بقة 
الرصاص إلى المواد المشعة فيه أ كثر من ألنى طليون سام ؛ وعيةً) 
بدل على أن الأرض كان قد تكون لما قثمرة صخر بءة صلبة منذ 
6ع 0٠لا‏ سنة وبالحساب والتفكير المنطق وحدت أنه 





الاختلاف هنا فى وزن <حم معين هن عئصر واأحد لجع إلى 
ما يسمى «الاختلاف فى الوزن الذرى . والمثاصر المتشاببة الى مختلف 
فى أوزاما الذرية هى ما يسميه الكيميائيون والطبيعيون بالنظائر » 
فالرصاص النا مج من تحلل اليو رانيوم نظير للرصاص العادى الذى يوجد 
هكذا فى الطبيءة ولكن الوزن الذري لكل من النظيرين مختلف . 
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لا بد أن عر على الآقل ٠٠٠١٠0٠٠٠٠٠‏ سنة أخرى قبل أن 
تصلكرة فى حجم الأرض من الخالة الغازة الأولى إلى الخالة 
السائلة إلى الخالة التىتتحمد لحا قثمرة خارحجية صلبة. وإذا فليس 
هناك شك كبير فى أن كوكينا قد بلغ من العمر ثملائة لاف 
مليون عام أو رعا أ كثر قليلا! » 

وهناك ساد الصمت فترة كان اجميع .فكرون فبا ويتدبرون 
ضخامة هذا الرقم العظبم ويحاولون الإحاطة بمعناه . ثم قطع 
السندباد الصم قوله : « أرحو أن نتقابل غدا فى نقاء أخير 
إن شاء اله » وليكن لقاءنا عذا سكون صاسا لآ فى الساء © 1 


اه 
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/علدده) 0ع مصطخ /ححدمء.>[ه 0 جاععه]. جووومو/ /وصاغخط 


إن مر اكور 


د اجو صحوا والصباح [ يدها مر قا » وأخذمر دو 
2 السند باد ااسكو بى توافدون إلى الكان التفق عليه 
وبدأ الحديث بدور ينهم عن الْجو اجميل ؛ واحتاقج التكعات 
م الساقد بأد من قلعا فى هذا اللقاء الصباحى 
وما إن وانى اللوعد المحدد حتى | كتمل العقد دوم السند باد 
الكوتى » فداً الكلام وقال : : 

اتفروق اذ طلبث متك أن يكون لقاو نا اليوم نهارا ؟ 
إنها رحلة أخرى »؛ ولكنها ليست رحلة وهمية كتلك التى 
اخترناها بديلا عن النزول إلى باطن الأرض »© بل هى رحلة 
حقيقية » أو قولوا هى نزهة عامية سنحوب فبا هذه النطقة : 
على ضفة الهر #أرقاع وع#ازة عل فاط » السكر + وأخري اعد 
فوق هذ الجبل القريب لنستمتع بال الطببعة » وفى نفس الوقت 
تر قبون معى بأنفس كيف تؤلف الآرض كتابا فربدالا ككل 
الكتب » سترقها وهى منكبة على تأليف آخر فصل فى بدها » 
وسئرى كيف ضمنت كتابها سحلا دقيقا لكل ما جرى علها 
4 





عما ددخره اله 
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من حوادث ٠.‏ إن هذا الكتاب هو كتاب الصخور : أعظم 
وأضخم سفر فى العالم » مادته من فتات الصخور وكلاته منها أيضا 
ومن بقايا الكائنات الحية ديتها الأرض بقامها وصاغتها عبارات 
لفتها . وسنحاول فى هذه الرحلة أن نتعلم شيئا من لغة الأرض 
<تى شرا سيرتها فى كتاءبا : ظ 
ولكر قت قبلى بكثير من أمثال هذه الرحلة لانعلم لغة 
الأرش وأستمتع بالقراءة فى كتاب الصخور . وإن أعظم 
ما وقفت عليه من أسرار » وكان بثابة أول خطوة محو تفهم 
لغة الأرض » هى حكنة عامية جلت على ذهنى من خلال ملاحظابى 
الكثيرة فى أثناء هذه الرحلات » وه أن « الخاضر مفتاح 
الاضى ©١076‏ . بملاحظتى لا تتركه العوامل الطبيعية من رياح 
وأمطار ومياه حارية على سطح الأرض ؛ وكذلك لما يحدث الآن 
فى البحار والبحيرات والآنهار والصحارى وغير ذلك » أمكننى 
تقسبر ساق المكني من اللظاسر والسقات الذائة احور 
تما عبر عن طسعة ظروف تنكونا فى الماضى . وقد قصدت 
محدبنى لي فى اللدلة الماضبة أن أبين كيف أن الزمن الذى 
7 297 ترك خلفي مأنور لأحد رواد عل الجيولوجبا فى القرل التاسم 

عدر وغ السير انار لس اليل .. 
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/علنده) ]للع حصطة /صدمء .1ه ه جاععه]. تجووج | /نوصاغخط 


هر على الآأرض وكان نحت نصرف العوامل الطيعة الحتلفة كان 
زمنا غير محدود إذا نظر نا إليه يمقاديسنا الخحالية . وتفهمنا لحذه 
الحقيقة الآأساسية ضرورى لتقدير وتبيين القيمة الحقيقية للأثر 
الذي سكن أن حدق عامل من المو امل الطبيية . كأ عاماقة 
واحدة مثلا على بقعة من الأرض غير محسوس »؛ ولكن تكرار 
العواصف على نفس البقعة خلال عشرات الأعوام مثلا بترك 
أثرا واحا . أما إذا أخذنا فى الاعتبار أن مكانا ما من سطح 
الأرض كتوق قد تبرش أعراسقب عمائلة ريسا عن عر ابت 
بل مئات الملادين من السنين ؛ فرإن أثر هذه العو اصف لاند أن 
نكون هائلا . ْ 

ولكنى ما دعوتي هذا الصباح ى أتبسط فى شروح 
نظربة » ولكن لنقوم بدراسة حملية على الطبيعة » وإذن فلنداً 
رحلانا . / 

وقاد السند باد اجمع إلى النهر القررب حتى بلغوا ضفته اجميلة ؛ 
وهنا أشار الستدياد إلى ماء الهر الرائق وقال لهم : «وهل 
تل كرون ما سيق أن حدنتك عنه من | كتشافى لوجود ثىه 
من الآملاح فى ماء النبر الصافى ؟ إن هذء المواد الذائية هى 
بعض حمولة النهبر . وآأتتم ولا شك تعر فون أن ماء الهر الذكى 
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يبدو رائقا الآن يكون دا كن اللون عكرا فى بعض فصول 
السنة وأن هدوءه اللطيف نقلب إذ ذاك إلى زمجرة واندفاع 
ودوامات » ولست فى حاجة أن أذ كرك بأن كية الماء فى النهر 
تزداد زيادة كبيرة أثثناء فصول الفيضان هذه <تى إنها لتهددنا 
باغراق أراضينا لولا حرصنا الشديد على إقامة الجسور على 
شاطىء النهر . ولا أخالنى بحاجة أن أذكر لك أن زيادة سرعة 
الماء وكيته فى النبر هى التى نمكنه من حمل المواد المعلقة 
فى سيب عكر الله - وقد عست مراراا فى هذا لنبر أثناء 
الفيضانٍ ورأبت نفسى ما بدفعه التيار فوق قاعه من الجلاميد 
والخصباء وكسارة الأحجار الى لا يمكنه حملها حملا ٠.‏ وكل 
هذه الواد عندما مهدأ حدة التيار لسبب أو لآخر يلتى با النهر 
فنترا ك5 كرواسب نهرءة على قاعه أو حول ضفافه . وكثير من 
هلم اخولة صل عق للعس سواء كان فى حر أو بخيرة 

ليستقر هناك 5م سنرى فى الجزء التالى من رحلتنا » . 
ومغى القوم فى رحاتهم حتى بلغوا شاطىء البحر »6 وكانوا 
فى شوق لعرفة باتى قصة المواد التى محملها النهر إليه وما إن 
وصلوا إلى الساحل حتى رأوا قاربا ضخما فى اتتنظارهم فهرعوا 
١,‏ 
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محوه وهم بللون متوقعين نزهة جحرية ممتعة » ولكن السندباد 
أشار بالانتظار قليلا وقال : 

« عهلا عبلا غل ين يس موغة ركو ينا البخر * فستسير 
هنا على الشاطىء عش لوقك انكام ما شر هذا البحر امار 
فى البايس الذى حبط به ٠‏ تعالو | نا أولا إلى هذه المقعة النسطة 

من الساحل »6 والرمال هنا 6 ترون خشنة ننتر على سطحها 
حخارات وقواقع تما بزخر به البحر » بعضها كامل نظيف والبعض 
الآخرحخطام متا كل . ولقد تاملت بركعاد فى فى أضل هذه الرمال 
فتحققت أن معظمها تكون من محطم ما كان يحد البحر من 
صخور و كذلك من طحي نأصداف البحر . وليست عملية التحطم 
إل عن آثر لطم الموج للصخور عساعدة ما عكنه حمله من قاعه 
الضحل من مواد صلبة . ولا دد أنهذا قد أدى عرور الزمن إلى 
تكو ن هذا الفتات الذى ترونه . ولكن عمل الآمواج ليس كله 
تحطبا ؛ فلا شك أت لاحظم فى أثناء استحامك فى البحر 
كيف أنه بعد أن تشكسير الموجة على الشاطىء بعود تيار “تناس 
شدته مع قوة الموجة المتكسرة نحو البحر » وهذا التيار 
نشعرون به أثناء استحآمك وهو جذي إلى الداخل . وبنقل 
هذا التبار المرد ما بمكنه ( وهو فالبا من الرمل الدقيق والطين ) 
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إلى داخل السحر لترسي هناك عددها قل سررغة التبار .. 

والآن فلنتوجه إلى تلك البقعة الصخربة من الشاطىء » إن 
هذا الجرف الذى ترونه قاأتما كالخائط بلطمه الموج قد قشد -هذه 
الصورة بواسطة البحر . وأرجو أن تنتظروا قليلا حتى تنحسر 
هذه الموجة » والان انظروا سريعا إلى الشاطىء الذى انكشف 
قبل أن عنطيه. الوجة التالية + 1ب ينتكون كا ثرون من رمال 
خشنة جداً ومن قطع كبيرة من الأحجار التى حطعتها الأمواج 
من الجرف . وهذه الأححار والرمال الخثنة هى أأضا 
أدوات البحر التى يستعملها فى محطم الصخور التى تتقف 
فى طربق أمواحه . وقد رأدت فى داق عضا كيرا 

الجروف العظيمة التى محطمت وتلاشت ناما بفعل 
الأمواج تعد فترة كافية من الزمن » وحلت محلها شطئان 
سهلة منبسطة مثل الشاطىء الذى زرناه منذ قليل . وسنرى حالا 
ما يصنعه البحر بالرواسب التى إنقلها إليه النهر والتى عدا هو 
من شواطئه » فيبا نا إلى القارب » . 

واستقل اجمع القارب الذى مفى بهم .بشق عباب البحر » 
وما إن اقترب من مصب البهر حتى طلب السندياد من املاح أن 
يخفف من السمرعة وأن محوم حول فم الهر فى بطء . ثم خاطب 

كفل 
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سامعيه قائلا : « لعل تلاحظون أن ماء البحر هنا عكر مثل 
ماء البر » ولاشك أن فطنتتم إلى سبب هذا العكر . وقد 
سبق إلى أن ببلآت كوبا مع عيذًا لثآء. واتراكته سا كا للد 
لحظات فوجدت أن بعض الرمل قد ترسب على قاعه » ومع هذا 
فان الاء ظل عكر | بعض الثىء ؛ ولما عرضته لضوء الشمس 
وجدت أن به حبات دقبقة جدا لا يمكن رؤتها بالعين ال#ردة 
ولكها كشف عن وحودها بما تعكسه من ضوء الشمس . 
وقد لاحظت أن الاء دصير رائقا عاما .عد مدة أطول من نلك 
التى تلزم لاماء العذب كى .تخلص من عكرء . ولابد إذن أن 
الأملاح الوجودة فى ماء البحر لما أثر على سرعة رسيب الحبيبات 
الدقبقة التى تسبي العكر . 

وها نح نأولاء قد ابتعدنا عن الشاطىء وكاد اللاء نصير رائقا 
عاما ولكنىأخذت مرة كوبا من ماء البحر عند مثل هذا البعد 
من الشاطىء فوجدت أنه بازمه وقت أطول كثيرا ليرسب كل 
ما به من مواد صلبة وذلك لفرط دقة حجم الحبيبات العالقة نه 
من إقاياما نأي به الثبر .وما شحات من عادة الشاطي» , وهل 
هى آخر حدود النطقة البحربة الى تترسب فها مواد طينية ذات 
أل برى .. 
ل 
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ثم وغل القارب فى البحر أ كثر وأ كثر فلما وصل إلى 
مسافة سدة جدا نمه السند باد إلى أن الماء هناك رائق ماما فساله 
أحد أعضاء الرحلة عما إذا كان البحر لا برسب شيئًا على قاعه 
فى ذلك للكان. ورد الستد باد قائلا ؛ علينا أن جا كد من ذللك 
بأنفسنا » ولكن لا يقلق أحد منكم فلن نطلب من أحد أن 
غوص ليحضر لنا عينة من القاع . فقد أحضرت معى جهازا 
سيطا ليقوم بهده العملية » وهو عبارة عن ماسورة لا يزيد 
طولها عن التر وسلغ قطرها بضعة سنتيمترات » وهذا الثقل 
الثبت فى جز ها العلوى يسبل عملية غر سها فى القاع بعد أن ند 
بها بواسطة الخبل الطويل الر يوط فى ناتها ٠.‏ ولنتركها هبط 
سمرعة . ها هى ذى قد انغرست فى القاع فلنحذب الخبل الآن 
لنرى ماذا حملته لنا الاسورة فى داخلها . إنه م ترون راسب 
يكيل لونه إلى البياض . لقد خصت فها قبل عينات منه حت الجهر 
فوحجدت أنه شكون من عسات دققة حجدا من مادة جيرءة 
كالتى تركب منها الحجر الجيرى مختلطة بأصداف دقيقة جميلة 
الأشكال لا يمكن تبنها بالعين ا حردة » وهى لخيوانات بحرءة 
فابة فى الصغر تركت هذه الأصداف تمبط إلى القاع بعد موتمها 
أو مجرتها لما . إن هذا الوحل الأسض هو الذى ععطننا بعد أن 
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/علنده) ]للع حصطة /صدمء .1ه ه جاععه]. جوج / /نوصغط 


بتصلب الأحجار الجيرية » وهو لا يدخله أية مواد برية جابتها 
الآنبار . 

والآن » هيا بنا نعود من حيث آنينا وفى أثناء ذلك سئرسل 
جهاز نا البسيط إلى القاع لنجمع به عينات من رواسب البحر 
على مسافات تختلفة من اللشاطىء » . 

وفى أثناء العودة كان السند ياد عرض على مر اققبه العينات 
التى يحصل علها » وقد بين لم أن الرواسب التى نستقر على القاع 
بزداد ححم حبيباتها كلا افتربوا من الشاطىء . وأنها فى كثير 
من الأحبان محتوى على أصداف كيبيرة لحيوانات كانت تعيش 
على القاع أو هائمة على سطح الماء . وقد عرض علبمم أنواعا 
عد ددة من هذه الأصداف التى كانت مختلط بها هابا لعظام 
وأسنان بعض الأسماك كذلك . 

فلما بلغوا الشاطىء وكان الوقت ظهرا أبدوا الرغغة فى أن 
محظوا .قسط من الراحة والغذاء حتىق ستمدوا للغطر الثاق 
من النزهة عد الظطبر . ومال مهم السندياد إلى مل جرف كبير 
حيث كان لهم ما أرادوا . وفى أثناء الراحة عد الغذاء حلسوا 
ذا كرون ما شاهدوه فى الصباح وما تعاموه من العابى 
التى تنطوى علها الظائع الختلفة للرواسب الصخرية الختافة . 
غك 
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وما إن هبت شسمات العصر حتى دعاه, السندباد إلى استشناف 
الإرسلة باللوسجه حو سيق عتلم عل امتداد الرؤيءة . وفى الطر.ق 
مروا بنسع رملى قوب هم كيالا بووعيه اظرهم إلى يات ظ 
فى سطح الرمل كأنها موج البحر ولو أنها على القيلى 
وقال : « هذا رمز اخر من رموز الشفرةة التى تستعملها رض 
فى تسجيل تفاصيل تار خها على أسطح الصخور » فاذا تقصد . 
به ياترئ ؟ وكان بردد هذا السؤال أن برى ما إذا كان مستمعوه 
قد فبموا عنه كيفية التصرف فى استحلاء معابى العلامات 
الى تتركها العوامل الطبيعية على سطح الأرض . وكان ابتباجه 
شاديذا عندها وحبدض يها يتسابقون على الرد على السؤال . 
وكان الحوات الشترك أن ما خطته الأرض على هذا السطح 
الرملى معناه هبوب رياح فى انجاه واحد مدة كبيرة وأن الو 
حراوى أو شبه حراوى ساعد جفافه على تدحرج حبات 
الرمال فى انجاه الرح فتتكون هذه العوحات . وحاء تعقيب 
من واحد منهم أجي به السندباد كثيرا إذ قال : إن فى إمكانه 
أن قرأ مزسا من العابى فى هذا السحل » وهو انجاه الرييح 
التى مهب على المكان » وذلك من ملاحظته أن لكل موحة رملية 
سطحين أحدها شديد الاحدار والآخر ألطف امحدارا ؛ 


١ ١ا/‎ 
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وأنه لا شك بل إنه لاحظ فعلا أن الرييح مهب من حانب 
الوحات اللطيف الامحدار فتتدحرج جات الرمال عبره حتى 
تصل إلى قة للوجة ثم تنزلق على الجانب الشديد الاتحدار 
وهمتدنا . 

ونا اطمان الستدياد إلى ها 7 قال لمر افقية : « هذا مثال 
سيط سكن أن عحتذى فى دراسة أمثلة أخرى كثيرة تز مد 
من حصيلتنا فى تعلم اللغة التى تسجل ا الأرض مامر ها من 
أعدد اث . وكل ماحتاج إليه هو اللاحظة القوبة وحخسن الإدراك 6 
وتذكر الحكة التى أشرت إلها عند بدء الرحلة وهى الخاضر 
مفتاح الاخى و أنعنها السك عن لجل سئرى فى طيقاته ماذج 
كقبرة نآ ساهدناء فى مبولنتا السباحة سواء عل ضنة التهر 
أو شاطىء البحر أو قاعه على المسافات الختلفة من الشاطىء »> 
أو على ذلكم السهل. المتسع بين الشاطىء والجبل . وستر 
تماذج من العلامات ومن بقايا الأحياء لم نشاهدها فى هذه الرحلة 
ولكن يمكن مضاهاتها با نعرفه من العلامات التى تتكون 
البوم ومن الأحياء التى تعيش فى الخحاضر » ومن ثم يمكن 
إدراك معانها والاستعانة ذلك على قراءة تاريخ الآرض وما مر 
عاها من أحداث » . 


١٠١م‎ 
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وها نحن أولاء قد بلغنا الجبل ؛ فلندخل من هذا الوادى 

ذى الجواني الشاهقة . فهل ترون هذا الخرف العالىى وكيف 
شكون من طبقات من الصخور تتوالى الواحدة فوق الآأخرى 
وكأنها صفحات من كتاب جبار . إنه فعلا جزء من كتاب 
الصخور الذى تنؤلفه الأرض وتضمنه ناريخها الطوبل . ولنحاول 
الآن أن نقلى صفحات هذا الكتاى و تحاول قراءة بعض مافه . 
« ولقد اخترت لك هذا الجبل بالذات لأبى سبق أن زرته 
ودرست مافيه فوحدت أن طيقاته وى سحلا كاد نكون 
كاملا لكل فصول كتاب الصخور أو يعنى آخر لمعم تاريخ 
الأرض ٠‏ والليدا ندا السكر البلورى اليل الضارب. إلى آخخر : 
والذى يكون تاعدة التتابع عند:سفح الجبل . لاا شك 
اعون لول المهحاع ويه امار أقسر ارامت الو سسلةا 
الأرض ٠‏ إن هذا الالمشلتاج سوى ولتق عاولت, الا “كيد 
منه وقراءة التاريخ المسطر فعلا على صفحة الصخر ؛ لقد كشفت 
. وجود إحدى ساعانى الكو نية فيه ووجدت أنها تتشير إلى ننف 
وألنى مدون سنة . إن هذا الصخر شكون من قطع نشيه قطع 
الفسيفساء بلورية المظهر ومعظمها أخمر باون اللحم و بعضها 
أسض أو لا لوبى وقليل منها دقبق الحجم نوءا ودا كن أو أسود 
٠‏ 
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اللون . وقد صادفت منه أمثلة كثيرة فى حال أخرى وهو 
فى الساوة يكوأن. القاعدة اك ترقكر عليا #تابمات. الصيخور 
الأخرى وقد أطلقت عليه اسم صخر الجرانيت » وهو واحد 
من جموعة كبيرة من الصخور المتبلورة التى أعتقد أنها كانت 
تؤلف مادة القشرة الأولى لاررض يعد أن تصلمت من اللالة 
المتصيرة .. ولدلك فنا أعى مثل غذء الصيكور ذات الآصل 
الصهارى بالصخور النارءة ٠‏ بويد اعتقادى فى قدمها تقديرانى 
لاعمارها بطر قّة الساعة الكونة . 

والآن لنوك هدء الستيية الأول من كتانب الصيخور الج 
تفيدنا بوقت تصلب القشمرة الآولى للاأرض» ولنصغد فى الجبل 
لنتامل الضفحة التالية . واعلكم الاحظون معى أن صفحات 
عديدة بعد الصفحة الأولى تنشابه كلها فى طبيعتها العامة فكلها 
من صخكور في مشاووة آأى الست عن أل متصير ولكتيا 
فى هيئة طبقات ؛ إن هذا بوحى بأنها تتكونت من ترا 5 فنات 
صخور سابقة كتلك, الرواسب التى لاحظناها تتسكون على حانب 
الهو وعند الشاطىء و نحت ماء البحر . هذه الصخور التى توحجد 
فى هيئة الطرقات أسعمها أحيانا بالصخور الطباقية وأحيانا أخرى 
بالصذور الرسوببة بسبب ترسب مإدتها من الماء أو من الحواء . 
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أكلنهه) ]للع حصطط /حدمء.كا[ه 0 جاععه]. تون / / و خط 


هذه طبقاتمن الطين وتلسي طبقات منالرمل ومن الخصى 
وهذه أخرى من مادة اير وتلك غيرها من عظام الحيووانات. 
كل صنف منها يدل على البيئة التى تتكون فها » وقد رأينا 
فى الصباح كيف مختلف طبيعة الصخور الرسوبية باختلاف البيئة 
الى اجكون فبا . 

ولنقف عند هذه الطيقة قليلا . أل #لاحظوا معى أن هذه 
أول طبقة نزى فا هذه الأجسام الغرببة ؟ نعم إنها نشيه بعض 
أنواع الآأحياء ولكن انظروا » إبى أطرقها عطرقتى 
فلا تنكسسر » إنها من الححر الذى تشكون منه الطرقة نفسها . 
هذه ه بقايا كائنات حبة قدعة كانت تعيش وقت تراسي الطبقة » 
فلا مانت فت فى عنادة الطلقة ومرت غلبا السقان لعزت 
وصارت سعخرا عكذا .. هذه القايا اللححرة للكائنات احلية 
القدعة أسنها الحفريات » وسترى الا أنها أهم ها استعملته 
الآرض فى تدوين تاريخها منذ أن طبرت على وحهها الحماة . 

إن هذه الساة من الطبقات التى بين الصخور النارءة القدعة 
وأول طبقة ظبرت فبا افر بات تكون مع الصخور النارية 
فصلا قدياً جداً من تاريخ الأرض أسميه الحقب السحيق » ومتاز 
طيقاته لعدم ا-توالها على أي حذربات »© فى اق أعتقد أن 


١١١ 
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لايد أنه كانت هناك حياة فى مياه امحيطات فى أثناء ذلك الحقب 
وأغلب ظنى أنهاكانت حياة دائية جداً لم تكن الأحياء التى 
تمثلها قادرة بعد على إفر از هيا كل صلبة محمى أجسامها الرخوة 
ولذلك فهى لم ترك سحلا لها على صفحات صخور ذلك الحقب 

وأرجو أن تكونوا قد لا حظم الطبقة التى بدآت ها هذه 
السلسلة فهى تبكون مود سأية ماراسكة حن عب “اد وجالاميد 
وكسارة ححرة وهو فتات ححرى بشبه ذلك الذى لاحظنا 
و<وده فى الصباح أسئيل درف الشاطىء عتهما امحسرت عنه 
للوحة قلملا تما بدل على أن هذه الطبقة ترسبت فى يئة شاطئة . 
أما الطبقاتالتى فوقها فهىتتكون منزالرمل أو الطين أو الجر 
الجيرى؛ وكلبها توحى بترسب بحر ىعلى أ بعاد متفاوتهمن الشاطىء» 
فهى تنشابه مع العينات التى استخرجناها صباحاً من قاع البحر 
على مسافات مختلفة من الشاطىء إلا أنها قد صارت صخورا 

ولنتتقلالآن إلى السلساة الثالية من صفبحات كتاب الصخور 

تلم السلسلة التى متاز يوجود الخحفريات . وقبل أن يستبد كم 
اماس فى حمع هذه الأجسام اجميلة أود أن أقول لكر إنه من 
كالول مؤاساي طسو مارت كثيرة سن الطقات ف [خكنة. عنقاقة سن 
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الأآأرض » أمكننى أن أقدر عمر أول طبقة سداً فها لبور 
الخفريات وذلك بطريقة الساعة الكونية » فوجدت أن ذلك 
التاريخ ثابت تقر سا فى كل الأما كن وهو حوالى 5.٠‏ مليون 
سنة قبل, عصرنا عذا » أو تميس آخر +٠+ن»؟‏ مليون سئة مق 
نشأة الأرض . 

والآن فلتجمعوا ما تشاؤون من المفريات التى كتم 
حملها أو نودون الاحتفاظ ما » أمامالا ممكن حمله فستقف 
لتأمنه وعيو فق 142 من الصكر ) . 

واستمرت عملية جمع الحفر يات مع الصعود إلى طبقات أعلى 
حتى أشار السندياد بالتوقف لأخذ قسط من الراحة وتامل 
ما صادفته الرحلة من بقايا الباة فى ذلك الزمن الغار . ووحه 
الستدياد الأنظار إلى طبقة سجديدة من الجلازيد والحمى التكبير 
المتاسكه وقال 5 « مثل هده الطقات أنذها دايا علامة على 
انتهاء فصل من فصول تار ييخ الأرض و بداءة فصل جديد . وهذا 
الفصل الذى اتبى الآن من تار يخ الأرض أسميه الحقب القدم 
أو حقب اللحياة القديمة . وقد قدرت مداه بطرق كثيرة وفى 
أها كن عديدة فوجدته عند فما دين عأم ٠٠هة‏ مليوق » وعام 
6 ملون قل عصر نا هذا . 
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والآن فاذا جمعتم وماذا رأتم من حفريات فى صخور هذا 
الحقب . إنها أصداف لحارات وقواقع غربة الشكل لا نرى لها 
مشيلا فى اهنا الخالية » وهى ذات أشكال سيطة بسدة عن 
العشيد وآعفال الذى. قتاز يه أصداف قوافنا وار اتنا الخالية . 
وهذه بقايا لكائنات نثبه الحشرات شيا بعيداً فأجسامها كانت 
مفصلية وها رؤوسوصدور و بطون تشكون من حلقات متا بعة» 
ولها كذلك أطراف عديدة مفصلية هى الأخرى . ولكن ليس 
لحا أى مثيل الآن. أما هذه فبى حفريات لأحماك ولاشك » 
إلا أنها أسماك غرمة حقا » انظروا كيف كانت تعيش داخل 
درقات كدرقات السلحفاة تغطى الأجزاء الأمامبة من حسما » 
إنها هى الأخرى ليس لما مثيل دين أجما كنا التى تعيش فى البحار 
الحالية . تك عندما تتأملون باقى حصيلتتكر من حفريات هذا 
الحقب ستحدون أنها كلها لكائنات قدعة بامدة ليس للها نظير 
بين الكانات الى لأف وجودها فى عصرنا الحالى . وأظنىر 
عرفتم الآن السب فى تسميتى لهذا لحقب محقب الحياة القدعة . 

بقيت طبقة أخرى ظاهرة من الخصى والخلاميد المتاسكة 
سنصادفها فى أثناء صعودنا . وأثتم بالطبع تعرفون أتنا سنوقف 
جمع احفر يات مؤْ قتا عندما تصل إلا فبى محدد لنا نهارة حقب 
ل 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 

آخر . وقد حسبت تار كبا فوجدته حوالى ٠٠١‏ مليون عام قبل 
عصر نا الخالى . فاحمعوا ما طاب لكر جمعه من حفر يات هذا 
الحقى الذى أيه الحقي الوسيط أو حقب الماة الوسطى » . 

وكان أهم ما لفت النظر بين ما جمعه أتباع السند باد من 
حفر بات من حقب اللْياة الوسطى أصداف كبيرة متححرة 
عقاد بوحود خطوط كثيرة شدددة التثنى والتسنن على حانبها 
تبدو متشععة من مرا كز التفاف هذه الأصداف نما مجعل 
منظرها الجانى يثبه الرسم الرمزى للشمس وقد بين لهم . 
السندباد أنها كانت لحوانات رخوة بادت تاما وليس لما مثيل 
ثما بعيش من هده الحوات الآن » وقال هم إنه السممأ أحا نا 
باسم أضصداف قرن الشمس . ولكن 1 كثر ما أثار الضحة 
ما صادفوه دين صخور هذا الحقب من حفر يات كان لعدد من 
المساكل العظمية المتححرة المفرطة الضخامة لحيوانات فقارية . 
ون سرور الستدياذ بشورهم علا شديداً إد قال لهم «صدد 
العثور علا : 

« لي كنت أمغو ونحن فى هذه المرحلة أن تمك مرخ 
العئور ولو على عظمة أو بعض عظام لتلكر الحيوانات البائدة 
الغرسة » ولكن حظك اليوم عظم أن #دوا هذا العدد 
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من اميا كل التى ندر العثور علها.إنها أ كبر ما عيز الحياة خلال 
المقب الوسيط + وحين لا تتكا مخليسبا بسيولة من السبخور 
وحملها معنا .والكنى أرحب أى نفر منكم بريد معرفة تفاصيل 
أ كث غنا أن بقدم لزيارة متحى الكبير الذى أودعت فنه 
الكثير من مثل هذه البقايا التى كنت أجدها فى أثناء رحلانبى 
العديدة . وهناك سترون أنها عظام لأحياء ضخمة منقرضة 
كانت تنشبه الزوا-ف من سحالى وضباب وتاسيح » وللكن 
قد بلغ السكثير منها أحجاما هائلة فعلا . وأذكر أننى أحتفظ 
فى متحني ميكل لإحدى تاس السحالى المنقرضة ببلغ طوله 
ظ تلاتين مترا وارتقاعة ١‏ كر من عفيرة أمثار 1 وعناك أنواع 
أخرى كثيرة منها سادت على حميع أنواع الحياة فى ذلكر الوقت 
وهنها ما كان يعيش على البر ومنها ما كان كالاعاك سكن الماء 
ومنها ما كان كالخفافيش يطير فى المواء . 

ل سق فى كتاب الصخور العظم إلا الفصل الآخير فقط » 
وهو الممثل بتلسكم السلسلة من الطبقات التى تعلو طبقة الحمى 
والجلاميد الأخيرة . فيا نصعد إلا وجمع منها ما نجده من 
حفر بات.ها نحن أولاء قد بلغنا منتصفها تقر با أظطني توافقونى 
على أن المياة فى هذا الفصل الآخير من ناريخ الأآأرض كانت 
,)| 
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عبد ختلقة عنها فيا سسبقه من فصول + يل لهاك اناق 'الإاحطويز 
قري انبا جدا من أنواع الحياة التى تألفها فى عصرنا 

هذا . فهذه الأصداف كلها نشبه أصداف القواقع وا حارات التى 
تعيش فى المحار الخالية ونراها كثيراً منتثرة على شواطئنا . 
واذلك فأنا أسمى هذا الحقب الأخير من تاريخ الأرض بالحقب 
الحدرث أو حقب الحاة الحدثة . 

لقد كدنا الآن نصل إلى هذه المجموعة الصغيرة الأخيرة 
من الطبقات فهيا نلتى نظرة على ما جعنا من حفريات ٠‏ | 
تلاحظون كيف أن حفر يات الأصداق الث عبدقا الآن لا مكاد 
تختلف فى شىء عن الأصداف التى ,نتشلها الموج إلى شواطشا 
الحدثة . وهذه حفريات من عظام وجاجم لحبوانات فقارية 
ولو أها غرسة نوعا إلا أنها تنبع فصيلة الشدبياتالتى تنتمى إلببا. 
فبذه عظام لآفيال وتلك أسنان يول وغيرها قطع من حماجم 
لكلاب وقرود. 

وما هذه انمحمة التى عثر علا هذا الصديق ؟ إنه يقول 
إنه قد أحضرها من آخر مجموعة من الطرقات فى هذه السلسلة . 
إنها حمجمة إنسانية ولا شك » ولكن او أمعتتم نم النظر فى دقائقها 
لوجدتم اختلافا بسيطا بينها وبين حماجم ابر التى نعرفها . 
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تم إنها إحدى جاجم سلالة إتسانية انقرضت أخيرا . وقد سق 
لى أن عرزت من أمثالها على الكثير » واو أنها مختلف فيا ينبا 
اختلافا طفيفا وتألى من مستويات مختلفة فى آخر جموعة 
من الطبقات فى كتاب الصخور . وكنت قد عنيت بمسأًلة معر فة 
الناريخ الذى بدأت فيه تلك اسماجم العبية كياج البشي 
فى الظبور » فل يجاوز أى تقدبر من تقديرانى لهذا التارييخ 
مليون سنة » ومعنى ذلك أن الإنسان وأسلاف الإنسان على هذه 
الأرضلم يظبروا إلا فى مليون السنة الآخيرة من عمرها الذى 
بلغ الآن ثلاثة لاف مليون سنة » . 
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